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أنطون سعاده

ولا ريــب فــي أن “الخلــق اليهــودي” “والنفســية اليهوديــة” همــا الســبب الوحيــد الــذي عمــل 
ــة”  ــية اليهودي ــك أن “النفس ــداء. ذل ــذا الع ــارة ه ــى إث ــي عل ــزال، وبالتال ــذا الانع ــتدامة ه ــى اس عل
المتمســكة بخرافــة “شــعب الله المختــار” والمحافظــة علــى ادعائهــا “برســالة” خاصــة، قــد ولّــدت 
لــدي الشــعب اليهــودي شــعوراً بالانتفــاخ والاعتــزاز والكبريــاء، وكوّنــت عامــاً علــى انعــزال 
اليهــود، ورفضهــم الاندمــاج، واحتفظــت للشــعب اليهــودي بطابعــه الخلقــي الاجتماعــي الخاص، 
ــاً، وأورثتهــم حقــداً علــى العالــم  ــاً وروحيّ وحصــرت جهــود اليهــود فــي التعــاون الشــديد معــاً ماديّ

الأجنبــي، فأثــارت بهــذا العمــل عــداء الشــعوب التــي حــل اليهــود بينهــا وكراهيتهــا.
ولئــن كان ثمــة مــن يــام علــى هــذا العــداء، ومــن يصــح اعتبــاره مســؤولًا عنــه، فإنمــا ذاك 
المســؤول المــام هــو “الشــعب اليهــودي” نفســه، “والخلــق اليهــودي” بعينــه! وإن المحــاولات 
اليهوديــة لإلقــاء مســؤولية مصيــر اليهــود الكئيــب علــى عاتــق ظــروف معينــة أو شــعوب معينة، 
ــك  ــق تل ــذي خل ــي ال ــل الأول والأساس ــل العام ــا تتجاه ــها لأنه ــي أساس ــردودة ف ــاولات م لمح

الظــروف وأثــار عــداء تلــك الشــعوب.
وبمــا أن “القضيــة اليهوديــة” قضيــة قــد ولدهــا “الخلــق اليهــودي” وأثارهــا “الشــعب اليهــودي”، 
فإنــه لمــن الخطــأ والإجحــاف أن يحمــل “الشــعب الفلســطيني” تبعــة حــل “القضيــة اليهوديــة” 

علــى حســابه - علــى حســاب مصيــره القومــي، وحقوقــه المقدســة، وحريتــه فــي وطنــه.

)كلمــة الحــزب حــول” القضيــة الفلســطينية “ فــي مؤتمــر الجبهــة العربيــة /يافــا 21ســبتمبر 
)1945
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مجدل شمس تنتصر على الفتنه
 سعادة ارشيد 

المقاومــة  بدعــم  التزامــه  باســتمرار  يؤكــد  المقاومــة  محــور  كان  الحــرب  ايــام  فــي  طيلــة 
الفلســطينية مــن خــال وحــدة الســاحات ورفــع شــعار ان المحــور لــن يســمح بهزيمــة  غــزه، 
مــن هنــا كانــت المشــاغلة  و الاشــتباك بالنــار وبالدعــم والحصــار والضغــط البحــري، فــي مقابل 
ــا  ــال باعتباره ــة الاحت ــن دول ــاع ع ــزام بالدف ــن الالت ــدار م ــر ذات المق ــور الاخ ــت المح ــك اثب ذل
امتــدادا للمشــروع الغربــي ومــن المحظــور عليهــا ان تهــزم، مقدمــا اقصــى مــا لديــه مــن 
دعــم عســكري وسياســي وامنــي ومالــي، كمــا فــي الصمــت الســلبي لبعــض اطــراف المحــور 

ــرائيلية(.  ــروط )الإس ــه الش ــرب ملبي ــف الح ــادرات لوق ــت بمب ــي تقدم ــية الت الهامش
خــال الشــهور التســعة الماضيــة حرصــت كل طهــران وواشــنطن علــى تثبيــت قواعــد 
الاشــتباك والحفــاظ علــى ايقاعهــا مــع هوامــش ارتفــاع وتائرهــا حينــا وانخفاضهــا حينــا اخــر، 
ولكــن علــى ان لا يتطــور ذلــك باتجــاه ان تصبــح حربــا اقليميــة شــاملة لا أحــد يســتطيع التنبــؤ 
بنتائجهــا او احتمــال اكلافهــا البشــرية والاقتصاديــة، ولكــن الحــرص هــذا والاتفــاق الضمنــي 
والنوايــا هــذه ترافقــت مــع حشــد طاقاتهــم السياســية والعســكرية واظهارهــا علــى مــدى 
ــق  ــاردة وأطل ــرب الب ــام الح ــم اي ــا كان قائ ــابهة لم ــة مش ــي حال ــزلاق وف ــبا لأي ان ــم تحس الاقلي

عليــه اســم تــوازن الرعــب. 

الافتتاحية
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ــا راي  ــكرية كان له ــة وعس ــة وامني ــات بحثي ــة ، ومؤسس ــة ومعارض ــة: حكوم ــرائيل الدول اس
اخــر، فهــي تــرى ان الحــرب واتســاعها امــر لابــد منــه خصوصــا مــع المقاومــة اللبنانيــة ،وحســب 
مناقشــات فرعيــة علــى هامــش مؤتمــر هيرتســليا الاســتراتيجي ذهبــت الآراء بــان الاشــتباك 
مــع المقاومــة اللبنانيــة لــو حصــل قبــل خمــس ســنوات لــكان افضــل مــن قبــل ســنتين ولــو 
حصــل اليــوم فهــو افضــل مــن ان يحصــل بعــد ســنه مــع خصــم تتعاظــم قوتــه وتتراكــم تجربــه 
ــوق  ــدا ويف ــف ج ــيكون مكل ــان س ــع لبن ــتباك م ــان الاش ــتقرت الآراء ب ــنه واس ــد س ــنه بع س
بضراوتــه الاشــتباك مــع المقاومــة الفلســطينية فــي غــزه ولكــن مــع ذلــك يبقــى اقــل كلفــه 

مــن خطــر التعايــش مــع مــن يمثــل تحديــدا وجوديــا )لإســرائيل(. 
تحتــاج الحــرب الواســعة لتوافــر أحــد عنصريــن: الاول هــو فــي حصــول )اســرائيل( علــى ضــوء 
ــي  ــي العالم ــف الاطلس ــا حل ــاركتها ومعه ــال مش ــمل احتم ــا يش ــنطن وبم ــن واش ــر م اخض
وفرعــه العربــي فــي الحــرب الــى جانب دولــه الاحتــال ان تطلب الامــر، ولا نعلــم ان كان نتنياهو 
قــد حصــل علــى ذلــك او علــى شــيء مــن ذلــك فــي رحلتــه الــى واشــنطن، امــا العنصــر الثانــي 
فهــو ان يقــوم أحــد أطــراف المعادلــة بارتــكاب خطــا فــي الحســاب يفاقــم الوضــع ويســتدرج 

ردودا ثــم ردود علــى الــردود وصــولا الــى تجــاوز قواعــد الاشــتباك الــى الحــرب الشــاملة. 
ــب  ــا يصع ــعال م ــى اش ــادر عل ــد ق ــاب واح ــودوا ثق ــاف وع ــيم الج ــيء بالهش ــوم مل ــل الي الحق
ــدل  ــي مج ــدم ف ــره الق ــب ك ــى ملع ــة عل ــه مقذوف ــقطت ب ــذي س ــع ال ــو الوض ــذا ه ــه ه اطفائ
شــمس كبــرى مــدن الجــولان التــي قاومــت الاحتــال والأســرلة منــذ عــام 1967 برغــم كثافــة 
المشــاريع التهويديــة التــي لــم تســتطع ان تجــد لهــا مؤيديــن الا قلــة مــن النفــوس المهزومــة 

والتــي شــجعتها الحــرب علــى ســوريا علــى الاعــان عــن وجههــا الحقيقــي. 
منــذ قرابــة الســنة احتــج اهــل الســويداء علــى واقعهــم المعــاش فقامــوا بحــراك ســلمي ذو 
ــا  ــة، وم ــرب الطويل ــا الح ــي ارهقته ــة الت ــات الدول ــق بخدم ــية تتعل ــة معيش ــب اجتماعي مطال
هــي الا بضعــة اســابيع الا وظهــرت تجمعــات سياســية واحــزاب مــن المجهــول بعضهــا يتخــذ 
مــن فرنســا مســتقرا لــه، عمــل هــؤلاء علــى اخــراج الحــراك عــن مســاره ووضعــه فــي مســار 
ــة  ــال و اقام ــى الانفص ــولا ال ــة( وص ــه )الدرزي ــة المعروفي ــوق للطائف ــب بحق ــي ومطال سياس
دولــة الطائفــة، وهــذا الطــرح ســاهم فــي تشــكيله شــيخ عقــل الــدروز فــي فلســطين المحتلة 
الــذي ســبق ان قــام بزيــارات دوريــة لرئيــس حكومــة الاحتــال واركان الحكومــة و الجيــش 
للمطالبــة بالدفــاع عــن دروز ســوريا الذيــن حســب مــا يراهــم  الشــيخ المذكــور يتعرضــون 
لقمــع الدولــة الســورية وذهــب الــى مــا هــو ابعــد مــن ذلــك وبمــا يثيــر الريبــة والدهشــة عندمــا 
قــام بزيــارة موســكو وقابــل نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي بوغدانــوف وناقــش معــه اوضــاع 

الــدروس فــي ســوريا وكانــه وصــي عليهــم. 
فــور ســقوط المقــذوف علــى ملعــب كــره القــدم وجــه )الاســرائيلي( مخالــب اتهامــه للمقاومة 
اللبنانيــة التــي لــم تقــم طيلــة الحــرب بقصــف اي هــدف مدنــي اســرائيلي واحــد، فكيــف لهــا ان 
تقصــف هدفــا ســوريا وهــي تــدرك التعقيــدات التــي يمكــن ان تترتــب علــى مثــل هــذا العمــل 
والمقاومــة تملــك المصداقيــة عنــد نفيهــا مســؤوليتها، هــذه المصداقيــة لا يســلم بهــا كاتــب 
هــذا المقــال فحســب ومــن هــو فــي صفهــم وانمــا حتــى لــدى )الاســرائيلي( العــادي الــذي لــم 

الافتتاحية
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يســجل علــى المقاومــة ايــه أكذوبــة. 
يصــر الاســرائيلي ومــن ورائــه الغــرب الاســتعماري علــى اننــا لســنا امــه تامــة، ومــا نحــن برايــه 
الا اشــتات ونتــف مــن طوائــف ومذاهــب واثنيــات وقبائــل يعمــل علــى تكريســها فيمــا يتعالــى 
نبــاح وزراء فــي حكومــة تــل ابيــب ويتناغــم معهــم نبــاح عمــاء اخترقتهــم الأجهــزة المعاديــة 

مــن )إســرائيلية( وغربيــه وعربيــه مطالبيــن بالــرد بتدميــر لبنــان او بالتحقيــق فــي الحــادث. 

ــرب او  ــرارة الح ــون ش ــتدرج ردا يك ــان ليس ــى لبن ــة ال ــة قوي ــه ضرب ــد توجي ــو يري وإذا كان نتنياه
علــى الاقــل ليحصــل علــى صــورة حريــق مشــابه لصــور حريــق مينــاء الحديــدة فــان المقاومــة 
اللبنانيــة التــي طالمــا ابــدت صبــرا اســتراتيجيا لا تبــدي امــام نبــاح التهديــدات خوفــا او ارتعاشــا 

بقــدر مــا تبــدي جاهزيــة للــرد عليهــا وبمــا يوازيهــا بالمقــدار.
امــا الرهــان )الاســرائيلي( الفاشــل علــى ايقــاظ الفتنــة فــي الجــولان، فــان الســواد الاعظــم 
بمجــدل شــمس و ســائر الجــولان هــم الاحــرار القابضــون علــى جمــر الهويــة الســورية، و قــد 
اســتطاعوا التعامــل بمــا يجــب و بمــا يليــق بهــم امــام وفــود الفتنــة و التحريــض التــي حاولــت 

الاســتثمار بالحــدث.

سعادة مصطفى ارشيد

جنين- فلسطين المحتلة

الافتتاحية
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ذكرى أسبوع الشهيد ابراهيم الموسوي
أحيــا الحــزب الســوري القومــي الإجتماعــي ذكــرى مــرور اســبوع علــى استشــهاد الرفيــق 
ابراهيــم الموســوي الــذي ارتقــى علــى طريــق فلســطين،وذلك فــي مجمّــع الإمــام الصــادق في 
الشــويفات، بحضــور رئيــس الحــزب الاميــن ربيــع بنــات، رئيــس المجلــس الأعلــى الأميــن عامــر 
ــة الشــهيد إبراهيــم الموســوي،  التــل، عــدد مــن العمــد وأعضــاء مــن المجلــس الأعلــى، عائل
ــاً الســفير  القائــم بأعمــال ســفارة الجمهوريــة الايرانيــة فــي لبنــان الســيد توفيــق صمــدي ممثِّ
ــب  ــو المكت ــب، عض ــو زين ــب اب ــاج غال ــزب الله الح ــي ح ــي ف ــس السياس ــو المجل ــي، عض الايران
ــة  ــي حرك ــي ف ــؤول السياس ــب المس ــان، نائ ــن قب ــيد حس ــل الس ــة أم ــي حرك ــي ف السياس
حمــاس فــي لبنــان الســيد جهــاد طــه، رئيــس حــزب التيــار العربــي الســيد شــاكر برجــاوي، 
نائــب رئيــس حــزب الإتحــاد الأســتاذ أحمــد مرعــي، ممثّــل الأميــر طــال أرســان الســيد رشــاد 
ابوفــرج، رئيــس حــزب الوفــاء الدكتــور أحمــد علــوان، عضــو القيــادة المركزيــة فــي حــزب البعــث 
ــل الحــزب العربــي الديمقراطــي الســيد مهــدي  ــب، ممثّ العربــي الإشــتراكي الدكتــور علــي غريّ
مصطفــى، ممثّــل التنظيــم الشــعبي الناصــري الســيد وســام طرابلســي، ممثــل الحــزب 
ــر  ــور ناص ــعبية الدكت ــط الش ــان والرواب ــل اللج ــليم، ممثّ ــام س ــيد عص ــي الس ــيوعي اللبنان الش
ــدر ، عــدد مــن ممثلــي الفصائــل الفلســطينية والأحــزاب الصديقــة والحليفــة وحشــد مــن  حي

ــن. القوميي

عرّف الإحتفال الرفيق فيصل المصري .



2024 تمــوز   94 Vol. 94 - July 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

9

ــة  ــن حرك ــان ع ــن قب ــزب الله حس ــن ح ــب ع ــو زين ــب اب ــاج غال ــن الح ــكلّ م ــات ل ــت كلم ــمّ كان ث
أمــل وجهــاد طــه عــن حركــة حمــاس والتــي تمَحــوَرَت حــول التصميــم علــى المواجهــة وبقــاء 
المقاومــة واســتمرار عملياتهــا بــكل فصائلهــا مــن حــزب الله والحــزب القومــي وحركــة أمــل 
ــاء  ــات وبق ــدة الجبه ــاحات ووح ــط الس ــوّة وتراب ــق بالق ــزاع الح ــطينية وانت ــل الفلس والفصائ
عمليــات الإســناد والضربــات المُحكَمــة إلــى حيــن وقــف الحــرب فــي غــزّة وبشــروط الغزاوييــن.

كلمة الحزب السوري القومي الإجتماعي ألقاها الأمين عامر التلّ وأبرز ما جاء فيها:
الحــرب ســتطحن العــدو لتخفيــه مــن  ، ورحــى  عجلــة المقاومــة دارت فأنتجــت الطوفــان 
الوجــود، وارادة الحيــاة بصلابتهــا طريقنــا الوحيــد لانتصارنــا علــى اوهــام العــدو فــي استســامنا 
فموتنــا، وتاريخنــا تاريــخ صــراع وحاضرنــا حاضــر للصــراع، ومســتقبلنا مســتقبل المقاومــة 
ــا التــي لــم تولــد  ــا ودمــاء شــبابنا الثميــن علــى مذبــح الامــة، فأجيالن والصراع،وســندفع  دماءن

ــة. ــة والحري ــي الكرام ــق ف ــا الح ــا، له ــا ومقدراتن ــي ارضن ــق ف ــا الح ــد له بع
نعــم، إنّ مقاومتنــا هــي جــزء لا يتجــزأ مــن ثقافــة الحيــاة العزيــزة الكريمــة وعنصــر مــن عناصــر 
الدفــاع عنهــا وبقائهــا، فنحــن حينمــا نقــدّم شــهداءَنا فــي ســاحات الوغــى ليــس لأننــا نملــك 
ثقافــة المــوت كمــا يقــول البعــض بــل لأنّ الشــهادة حيــاة ولأنّ شــهداءَنا هــم طليعــة 
ــر اليــوم عــن  ــا.. ومــن يعبّ ــا وكرامتن ــاة، ورمــز عزتن ــاع الحي ــاع النصــر، وصنّ ــا لأنهــم صنّ انتصاراتن
ثقافــة الحيــاة هــو مــن يصمــد ويدافــع ويقــاوم ويستشــهد  فــي ســبيل قضيــة تســاوي 

ــعب.  ــاء الش ــة وإب ــى الكرام ــت عل ــرّرت الأرض وحافظ ــي ح ــي الت ــة ه ــود. فالمقاوم الوج
ويســتمر تمــوز الفــداء مدرســة فــي العطــاء أسّــس لهــا ســعادة فبقِــيَ حزبُــه، فجــاءت الدمــاء 

الزكيــة التــي قدّمهــا الشــهداء لتخــطَّ طريــق الصــراع وتضــخّ الدمــاء فــي عــروق الأمــة الحيّــة.
ع شــهيد الأمــس وأدّى تحيــة الــوداع، وكان وفيــاً للقســم،  نقــول اليــوم :إن شــهيد اليــوم شَــيَّ
فســار علــى طريــق الشــهادة، فكانــت بطولاتــه تضحيــة لدمــاء الشــهداء جميعــاً، وستســتمر 

التضحيــات حتــى تحقيــق النصــر .
فمــن وســام ســليم إلــى الشــهيد ابراهيــم الموســوي عهــد موثــق بالــدم ووصيّــة مهَرَهــا 
ــم  ــل ابراهي ــان البط ــه، وص ــليم بدم ــام س ــي وس ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس ــهيد الح ش
الموســوي الوصيّــة وحمَلَهــا بوجدانــه، فخــطّ بدمــه رســالة، هــا قــد سِــرتَ علــى خطــاك رفيقــي 

ــة. ــة الام ــهيد وردَدت وديع الش
فافخري يا أم ابراهيم فلم يعد إسمُك الآن إلّ أم البطل أم القديس أم الشهيد ..

وهنيئاً لكَ يا أب الشهيد، فأضحى ولدك خالداً مدى الدهر .
ونقــف وكلّنــا خشــوع أمــام عظمــة والــدَي شــهيدنا البطــل ابراهيــم الموســوي وعائــات 
الشــهداء جميعهــم، تلــك الأم التــي إنفطَــرَ قلبُهــا علــى زهــرة شــباب فلــذة كبدهــا ومــع ذلــك 
تلقّــت خبــر استشــهاده بفــرح وعــز وصمود…ودمــع  عينَــي أبٍ آثــر تــراب وطنــه على ابنــه وأمله.
ــخ  ــان التاري ــم بلس ــتها.نقول لك ــوق قداس ــة ف ــهادة قداس ــم للش ــم أعطيتُ ــم وتفانيك بصبرك
الــذي ســيذكر إســم ابراهيــم فــي صفحات المجــد والبطولــة، وبلســان كل من سيشــهد النصر 
والتحريــر، نِعــم الــزرع الــذي زرعتــم، ونِعــم مــا قدّمتــم، ونِعــم البيــت الــذي ربّــى وعلّــم واحتضــن 

بيــت أساســه العــزّ والكــرم ككلّ البقــاع والضاحيــة الجنوبيــة ، وطــن المقاومــة والرجولــة .



2024 تمــوز   94 Vol. 94 - July 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

10

ــم  ــعاده، وبعائلاته ــاء س ــة أبن ــور الزوبع ــر بنس ــي يفخ ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس  إنّ الح
ــة ، ــال المقاوم ــكلّ ابط ــم،  وب وذويه

ــي  ــزب ف ــد الح ــورنا يجاه ــا ونس ــل ابطالن ــرى،  فبفض ــا الكب ــة انتصاراتن ــم طليع ــهداؤنا ه وش
مســاره المقــاوم الطبيعــي، وشــهداؤنا شــهادة حقيقة علــى إيماننا بمبــادئ الزعيم واســتمرار 

لنهجــه.
إنّ صمــود وتضحيــات أبنــاء شــعبنا أمــام المؤامــرات التــي حاكهــا الاعــداء، ودور مقاومينــا 
الابطــال المحــوري ودعــم هــذا الخيــار مــن دول عديــدة فــي مقدمتهــا الجمهوريــة الإســامية 
فــي إيــران ودولــة روســيا الاتحاديــة، أضحــت قــوى المقاومــة واحزابهــا محــوراً قويــاً يلعــب 
ــى  ــظ عل ــاب وحاف ــن الإره ــا م ــث حرّره ــة حي ــتقبل الام ــر ومس ــي حاض ــاً ف ــارزاً ومفصلي دوراً ب
وحــدة العــراق ومنــع تقســيمَه وأبعَــدَ منطــق الفتنــة الطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة عــن 
كاهــل شــعبه والصمــود الاســطوري الــذي جسّــدته الشــام الحبيبــة فــي حربهــا الكبــرى 
ــطين  ــي فلس ــة ف ــوى المقاوم ــا لق ــي دعمه ــي ف ــا القوم ــة لموقفه ــا نتيج ت عليه ــنَّ ــي شُ الت
عــت بوجهِهــا جيــوش العالــم ومرتزقتهــم وبفضــل وعزيمــة  ولبنــان والعــراق وغيرهــم، فتجمَّ
قيادتهــا وجيشــها وشــعبها وحلفائهــا منعــت مــن تحقيــق مشــروع عزلهــا وعــزل المقاومــة 
وســقطت مخطّطاتهــم لتبقــى حفنــة مــن جيوشــهم المحتلّــة تتربّــص بأمــن البــاد ومواردهــا 
راســمةً مســار جديــد مــن الاحتــال مصيــره الــزوال والإندثــار بكافــة السُــبُل لأنّ الإرادة الصلبــة 
والمقاومــة البطلــة ســتواجه هــذا النمــط مــن الاحتــالات بــكلّ قــوّة وعزيمــة وبطولــة حتــى 

تحريــر كامــل تــراب أمّتنــا.
إن التحــوّل الكبيــر الــذي اطلقتــه المقاومــة الفلســطينية البطلــة وفــي مقدّمتهــا حركــة 
حمــاس فــي 7 تشــرين الاول هــو حــدث إســتراتيجيّ هــام نلمــس نتائجــه يومــاً بعــد يــوم لتعــود 
معــه مســألة فلســطين أولويّــة فــوق كل منابــر العالــم يحملهــا الكبــار والصغــار يدافــع عنهــا 
فئــة ويتآمــر عليهــا آخــرون يتظاهــر مــن أجلهــا الملاييــن ويرفــع رايتهــا الاحــرار…كلّ ذلــك مــا 
كان ليحصــل لــولا الارادة الصلبــة للمقاومــة وبيئتهــا الحاضنــة الكبيــرة التــي لعبــت دوراً رياديــاً 
فــي الصمــود والنجــاح ومنــع العــدو مــن ترجمــة مخطّطاتــه وخاصــة تلــك التــي تتمحــور حــول 

إدارةٍ مدنيــة مستســلمة بعيــدة عــن كنــف المقاومــة، 
لذلــك جَهِــدَ المحتــل علــى ممارســة كل وحشــية بحقّهــا راميــاً كل الاعــراف الدوليــة والقوانيــن 
والحقــوق خلــف إنحطاطــه وإجرامــه منفــذاً لحــرب إبــادة أظهــرت حقيقــة اليهــود وعنصريتهــم 

ووحشــيتهم.
ولدعــاة التطبيــع والإنفتــاح والإنغمــاس نُحيلكــم إلــى مايجــري فــي الضفــة الغربيــة مــن قتــل 
بــدم بــارد وتدميــر وتهجيــر ممنهجَيــن وأسْــر علــى يــد العصابــات اليهوديــة التــي تعمــل بــكل 
قــوة وجهــد علــى حصــار ومنــع انتشــار ثقافــة المقاومــة والمواجهــة فــي الداخــل الفلســطيني 
لتنكشــف أمــام الجميــع أنّ منطــق الســام الوحيــد مــع هــذه الدولــة المغتصبــة هــو زوالها عن 
ارضنــا وتســليمها بحقّنــا وارضنــا، فالتحيّــة لشــعبنا الفلســطيني فــي الضفّــة وغــزة والقــدس 

وكل فلســطين، والمجــد لســيف المقاومــة وحــده لا شــريك لــه.
ولبعــض الأنظمــة العربيــة المطبعــة اللاهثــة خلــف الأعــداء ندعوهــا لفحــص ضميــر جديــد امام 
مــا يحصــل مــن مجــازر وتجويــع وتشــريد وان تقــف وقفــة شــرف وعــز مــع شــعوبها لأن هــوى 
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فلســطين ســيطالها حتمــاً ولــن تســطتيع ان تختبــئ خلــف اوهــام علاقــة زائفــة وزائلــة بــزوال 
المحتل.

رفيقي الشهيد
إنّ استشــهادَك فــي هــذه المعركــة وعلــى تــراب الجنــوب الحبيــب رحلــة طويلــة فــي طريــق 
النصــر، بــدأت مــع وجــود هــذا الكيــان الســرطاني، بــدأت مــع شــهداء كُثُــر لا يســعنا تعدادهــم 
إنضــووا تحــت حــركات المقاومــة الفلســطينية والوطنيــة والإســامية ليرســموا نموذجــاً قويــاً 

انتــج تحريــراً وصمــوداً وتــوازن رعــب وســينتج نصــراً كامــاً آتيــاً لا محــال.
إنّ الــدور الكبيــر الــذي تقــوم به جبهــة لبنــان ومقاومة لبنان أســقط نظريات الوهــن والضعف 
الــذي يتباهــى بهــا البعــض وحــوّل هــذا الكيــان الصغيــر بحجمــه والكبيــر بدوره الــى قــوّة حقيقية 
تواجــه كل ظلــم وغطرســة العالــم، فمــن الطبيعــي أن يتكالــب عليهــا ويكيــد لهــا المكائــد 
والمؤتمــرات الكثيــرون مــن الــدول وأدواتهــم الصغيــرة العاجــزة التــي تماهــت بخطابهــا مــع 
مــا ســمعناه بالأمــس مــن قبــل رئيــس وزراء العــدو فــي خطابــه أمــام الكونغــرس فــي مهزلــة 
ومســرحية تؤكّــد أنّنــا نقاتــل كل العالــم الــذي يدعــم عدونــا بكافــة الأشــكال والوســائل التــي 

يســتخدمها.
إنّ تلــك النمــاذج التــي لــم تتّعــظْ مــن الماضــي نحيلهــا إلــى مشــاهد حصلــت فــي فيتنــام وايــران 
وجنــوب لبنــان وافغانســتان وعــدّة دول وكيــف تخلــى عنهــا مشــغّليها وتركوهــا امــام مصيــر 
أفعالهــا القــذرة ورموهــا علــى مزابــل التاريــخ معلنيــن انتهــاء خدمتهــا بطريقــة مُذلّــة ومهينــة 

. تستحقها
إنّ الهجــوم اللفظــي الــذي يقــوم بــه البعــض ليــس بريئــاً ولا صدفــةً لكنّــه حتمــاً لــن يمــر ولــن 
ــه  ــع ب ــذي تتمتّ ــر ال ــي الكبي ــاً، والوع ــراً ونهج ــه فك ــف أصحاب ــاه لضع ــم مبتغ ــتطيع أن يترج يس
ــخصية  ــد ش ــذي يجسّ ــرالله ال ــن نصــ.ـ ــيد حس ــماحة الس ــام س ــا الع ــة بأمينه ــادة المقاوم قي
القائــد الكبيــر فــي كافــة الاتجاهــات السياســية والاقليميــة والعالميــة والمحليّــة والحريــة 
والعســكرية، فــكان الســند بحكمــه وقوّتــه ومقاومتــه للشــام والعــراق واليمــن وحيــث دعــا 
الواجــب وقــدّم لفلســطين الكثيــر واحتضــن قضيتهــا وقادتهــا وشــاركها فــي مرّهــا وحلوهــا 
مــا اســتطاع، فاســتحق ان يكــون قائــداً لهــذا المحــور بــكل حركاتــه واطيافــه وهــا هــو اليــوم 

ــر والعــز والفخــار. ــا كل التقدي يقــف خلــف فلســطين بــكل مــا تريــد فلــك منّ
وللباحثيــن عــن دور الدولــة التــي هدّموهــا وجعلوهــا علــى قــدر اهوائهــم الصغيــرة وطلبــات 

اســيادهم نســأل؟ مــاذا تريــدون والــى أيــن تســيرون؟ هــل تعلمــون مــاذا تقتــرف اياديكــم؟
فــا رغبــة فــي الحــوار ولا رغبــة فــي المقاومــة ولا رغبــة فــي الانفتــاح علــى الشــام ولا رغبــة إلّ 

بمــا تُؤتَمَــرون.
ــن  ــزول ع ــة والن ــم الضيّق ــن مصالحك ــاد ع ــؤولياتكم والإبتع ــل مس ــوون لتحمّ ــم الان مدع انت

ــر. ــو الأخط ــزلاق نح ــن الإن ــد م ــع البل ــزم لمن ــا يل ــم م ــة وتقدي ــم الوهمي ابراجك
إنّ الــدور الــذي يقــوم بــه رئيــس مجلــس النواب الأســتاذ نبيه بري مــن دور سياســي وتفاوضي 
كبيــر داخلــي وخارجــي منعــاً للأســوأ ولــدرء الفتــن وحفاظــاً علــى مــا تبقّــى مــن مؤسســات فــي 
ــدار  ــف الانح ــة لوق ــاز الفرص ــن وانته ــي اللبنانيي ــم تلاق ــر يحتّ ــرف الخطي ــذا الظ ــي ه ــة وف الدول
والعمــل علــى صياغــة مشــروع إصلاحــي ووطنــي تحــت مســلمات المصلحــة العامــة لا مصالــح 
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البعــض، وهــا هــي الوقائــع تكشــف زيــف وإدعــاءات بعــض مــن حمــل خطابــات إصلاحيــة 
ومدنيــة لــم ينــل مــن مضمونهــا شــيئاً،

إنّ تحصيــن مؤسســات الدولــة واجــب وطنــي يجــب أن يتحمّلــه كل مؤمــن وحريــص علــى 
منطــق الدولــة.

إنّ رهــان البعــض علــى تراجــع المقاومــة او هزيمتهــا هــو حلــم لــن يتحقــق لأننــا نخــوض جولــة 
قتاليــة فــي حــرب طويلــة ملامــح النصــر فيهــا قد بــان، فهــا هو كيــان الاحتــال يتخبط سياســياً 
ــة او  ــات إن الحربي ــة الاتجاه ــا بكاف ــن عجزه ــدو تعل ــادات الع ــي قي ــا ه ــكرياً وه ــعبياً وعس وش

التفاوضيــة او إدارة الازمــة وعجزهــا فــي تحقيــق مطالــب وأمــن مســتوطنيها.
إنّ ارادة الشــعوب المقاومــة لا يقــف بوجههــا مســتحيل واليمــن خيــر دليــل بمــا حقّــق ويحقّــق 
مــن إنجــازات نوعيــة عجــزت عنهــا أقــوى اســاطيل العالــم ودور المقاومــة العراقيــة  خيــر دليــل 

علــى تعاظــم قوتنــا وقــدرات شــعبنا.
ومــن علــى منبــر الشــهداء منبــر الإمــام الصــادق منبــر الشــهيد ابراهيــم الموســوي تحيّــة 
التقديــر والوفــاء لأهلنــا الصامديــن فــي جنوبنا الحبيــب وفي فلســطين كل فلســطين والتحيّة 
لــكل القــوى التــي تقاتــل وتقــاوم، تحيّــة الــى حركــة حمــاس الــى الجهــاد الإســامي وكل مقــاوم 

فلســطيني 

تحيّــة الــى أبطــال ومقاومــي حزب الله علــى الملاحــم البطولية التي ترســموها وعلــى التضحيات 
ــي  ــهداء ف ــوداً وش ــة جن ــادة المقاوم ــم ق ــا ه ــزة فه ــناداً لغ ــرةً واس ــت نص ــي قدّم ــرة الت الكبي

ميــدان المواجهــة يبدعــون ويتألّقــون ويستشــهدون.
تحيّــة الــى نهــج الامــام موســى الصــدر الــى ابطــال المقاومــة فــي حركــة أمــل والــى شــهدائهم 

الابــرار، والــى الجماعــة الإســامية التــي قدّمــت وتقــدّم الشــهداء علــى طريــق القــدس،
التحية الى السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال،

التحية الى جيشنا اللبناني البطل المقاوم 

ــم وان  ــدر تضحياتك ــى ق ــون عل ــد ان نك ــد والوع ــا العه ــم من ــة لك ــور الزوبع ــي نس ــا ف ولرفقائن
ــأنها. ــن ش ــع م ــا ونرف ــم ونعزّزه ــى بطولاتك ــظ عل ــم ونحاف ــون دماءك نص

ــات  ــه ووقف ــولات أبنائ ــر ببط ــزب يفخ ــهيد ح ــت ش ــول أن ــوي نق ــم الموس ــهيدنا ابراهي ولش
ــرارتها. ــعل ش ــة وأش ــد المقاوم ــح عه ــزب إفتت ــم، ح عزّه

تحيّة لدمك وروحك ودماء كل الشهداء.
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أحيّــت منفّذيــة المتــن الأعلــى فــي الحــزب السّــوري القومــي الاجتماعــي الذكــرى الســنوية 
الأربعيــن علــى استشــهاد الرّفيــق البطــل عاطــف الدنــف “ثائــر”، فــي رابطــة آل دنــف الخيريّــة 

فــي بلــدة بعلشــميه،
بحضــور رئيــس الحــزب السّــوري القومــي الاجتماعــي الأميــن الدكتــور ربيــع بنــات، عائلــة 
الشــهيد عاطــف الدنــف، وكيــل عميــد الدفــاع الرفيــق مــازن عبــد الباقــي، وكيــل عميــد الإذاعــة 
الرّفيقــة نــداء عبــد الخالــق، وكيــل عميــد الإعــام الرّفيقــة ريــم زيتوني،ةنامــوس المكتــب 
السياســي الرّفيــق عــادل حاطــوم، منفّــذ عــام المتــن الأعلــى الرفيــق فخــر أبــو فخــر وأعضــاء 
الهيئــة، منفّــذ عــام الغــرب الرّفيــق وائــل ملاعــب، منفــذ عــام المتــن الشــمالي الأميــن مفيــد 
ــي  ــن ف ــرة المت ــس دائ ــر رئي ــال داغ ــاج ب ــزب الله الح ــي ح ــل ف ــاع الجب ــؤول قط ــار، مس القنط
الحــزب الديمقراطــي اللبنانــي الســيد غســان المشــطوب، النائــب هــادي ابــو الحســن ووكيــل 
داخليــة المتــن فــي الحــزب التقدمــي الإشــتركي ممثّــان بالســيد حاتم الدنــف، ســكرتير منطقية 
المتــن الأعلــى فــي الحــزب الشــيوعي الســيد نصــري ابــو جــودة، مفــوّض عــام المتــن فــي 
حــزب التوحيــد العربــي المختــار نعيــم الدنــف، مســؤول هيئــة دعــم المقاومــة الأســامية فــي 
الجبــل الحــاج محمــد نــون، رئيــس رابطــة مخاتيــر قضــاء بعبــدا وأعضــاء مــن الهيئــة الإداريــة 

منفذية المتن الأعلى تحيي الذكرى الأربعين للشهيد عاطف 
الدنف
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ممثّليــن بأميــن ســر الرّابطــة المختــار رفعــت ابــو فــراج، مختــار بلــدة بعلشــميه، رئيــس رابطــة 
ال دنــف الخيريــة الســيد نديــم عــارف الدنــف ورؤســا روابــط لبلــدات مجــاورة، مــدرا مــدارس 
وهيئــات بلديــة واختياريــة وجمعيــات نســائية وفعاليــات إجتماعيــة وحشــد كبيــر مــن الرفقــاء 

ــن. والمواطني

وقد  ألقى الرئيس بنات كلمة ابرز ما جاء فيها:
ــا  ا قوميًّ ــا، بــل كان ســوريًّ ــا ولا كان مقاومًــا عاديًّ لــم يكــن الشــهيد عاطــف الدنــف إنســانًا عاديًّ
ــر أنّ فعــل البطولــة هــو مســار  ــا، مــارس البطولــة كلّمــا ســنحت لــه الفرصــة، واعتب اجتماعيًّ

حيــاة يســاوي وجــوده. 
ــهيد  ــبوع الش ــرى أس ــن ذك ــد م ــرج بع ــم نخ ــن ل ــف ونح ــف الدن ــرى عاط ــي ذك ــوم ف ــي الي نلتق
البطــل ابراهيــم الموســوي، ورفيقــه الشــهيد الــذي ســبقه وســام ســليم، نلتقــي لنؤكّــد أنّ 
ــا هــو حــزبُ الشــهداء، حــزبُ مــن يمــارس البطولــة أينمــا وُجــدَ، حــزبُ مــن يكــون عضــوًا  حزبَن
ــيرتَه  ــوّج مس ــه، فيت ــى طريقت ــاة عل ــع للحي ــروعِ صان ــاومٍ ومش ــى مق ــرةً إل ــوّل مباش ــه يتح في
بأفعــالٍ يفخــر بهــا حزبُــه ويفخــر بهــا رفقــاؤه ويدوّنهــا التاريــخ علــى أنّهــا محطّــة أساســيّة لا 
ــا. و هــذا مــا فعلــه  يمكــن لا للعــدوّ ولا للصديــق أن يتجاوزَهــا دون أن يتوقّــف أمــام عِبَرهــا مليًّ

ــف.  ــق عاط الرفي
ــف  ــل عاط ــهيد البط ــزب الش ــا ح ــر أنّن ــوح، نفتخ ــا بوض ــى لنقولَه ــن الأعل ــى المت ــوم إل ــا الي أتَين
الدنــف الــذي أركــع اليهــود كلّ يــوم وعلــى مــدار ســنوات، نفتخــر أنّنا حــزب البطلين الشــهيدين 
علــى طريــق فلســطين وعلــى طريــق الحيــاة، ابراهيــم الموســوي ووســام ســليم، نفتخــر أنّنــا 
حــزب الشــهيد البطــل خالــد علــوان، نفتخــر أنّنــا حــزب الشــهيدة الاستشــهاديّة البطلــة ســناء 
محيدلــي ومعهــا كل الاستشــهاديّين والاستشــهاديات الأبطــال، نفتخــر أنّنــا حــزب الشــهيد 
ــي  ــهاديّ ف ــهيد واستش ــر وكلّ ش ــا ألّ نفتخ ــف لن ــرتوني. فكي ــب الش ــا حبي ــل أيضً ــيّ البط الح
حزبِنــا أذاق العــدوّ المــرّ بعمليّــات نوعيّــة لــم يكــن يتوقّعُهــا، عمليّــات غيّــرت وجــه التاريــخ، تاريــخ 

أمّتنــا وتاريــخ كياناتنــا، مــن كيانــات ومــدن محتلّــة، إلــى مــدن محــرّرة.
 واليــوم هنــاك مــن ينتظــر ليفعــل البطولــة حيــث يجــب ليحــوّل المناطــق المحتلّــة فــي 
ــرّرت  ــا تح ــروت وكم ــرّرت بي ــا تح ــرّرة كم ــق مح ــى مناط ــان إل ــوب لبن ــولان وجن ــطين والج فلس

صيــدا وكمــا تحــرّرت غــزّة.
ــق  ــى طري ــير عل ــن لا يس ــا م ــس منّ ــف، ولي ــف الدن ــق عاط ــى طري ــير عل ــن لا يس ــا مَ ــس منّ لي
عائــات الشــهداء، وعائــات المقاوميــن الذيــن يرســلون أبناءَهــم إلــى الجبهــات. وليــس منــا 
ــزب  ــادة الح ــرار قي ــدأ بق ــل يب ــل متكام ــي عم ــاد ه ــاح الجه ــى س ــودةَ إل ــن أنّ الع ــم يؤم ــن ل م

وتســتكمِلُه كلّ أم قوميّــة إجتماعيّــة وكلّ أب قومــيّ إجتماعــي.
تحيّــة إلــى كل أم وأب آمنــا منــذ ثلاثينيّــات القــرن الماضــي أنّ المقاومــة هــي الســبيل نحــو حيــاة 

ــت وضحّــى مــن أجــل هــذه البــاد ومــن أجــل هــذه الأمّــة. أفضــل لأبنــاء شــعبنا، فضحَّ
واليــوم، فــي المتــن الأعلــى نقولُهــا بوضــوح، نفتخــر أنّ مــن هــذا الجبــل ومــن هــذه البلــدات 
هنــاك عائــات وهــي عائــات ســوريّة قوميّــة اجتماعيّــة تُرسِــل أبناءهــا إلــى الحافــة الأماميّــة 

ــر الأرض. ــلّ وتحري ــة المحت لمواجه
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تحيّــة لكــم وتحيّــة لــكلّ عائلــة لأبنــاء شــعبنا، انتمــت لحزبِنــا أم لــم تنتــمِ، آمنــت وضحّــت واعتبــرت 
ــر  ــاب للمخاط ــبابها دون حس ــا وش ــه بأبنائه ــي إلي ــت ه ــب ذهب ــل واج ــي فع ــة ه أنّ المقاوم
والأثمــان، أمــام الثمــن الكبيــر الــذي ننتظــره جميعًــا وهــو الانتصــار علــى هــذا العــدو اليهــوديّ.
مــن المتــن الأعلــى نؤكّــد اليــوم، وكمــا أكّدنــا ســابقًا، أنّ حزبَنــا لــن يتخلّــى عــن موقعِــهِ في ســاح 
الجهــاد وهــو مــاضٍ فــي مشــروعِه الــذي يلتقــي فيــه مــع مختلــف فصائــل المقاومــة مــن حــزب 
الله إلــى حمــاس إلــى الجهــاد إلــى حركــة أمــل إلــى الجماعــة الإســاميّة، هــذا المشــروع الــذي لــه 

عنــوان واحــد، وهــو تحريــر فلســطين وأراضينــا المحتلّة.
اليــوم عــاد رئيــس حكومــة العــدوّ مــن الولايــات المتّحــدة آخــذًا جرعــات مــن الدعــم، دعــمٌ 
اســتفزازي لــكل مــن يملــك مشــاعر إنســانيّة فــي العالم،هــذا الأمــر يؤكــد، أنّ الولايــات 
ــر  ــي بتدمي ــريك أساس ــي ش ــزّة، وه ــي غ ــل ف ــل كلّ طف ــي بقت ــريك أساس ــي ش ــدة ه المتّح

مدننــا وبلداتنــا، وهــي شــريك أساســي بمحاربتِنــا اقتصاديًــا.
ــيّرات  ــط مس ــوم تُحبِ ــدو. فالي ــة الع ــيلتنا لمقاتل ــوم وس ــت الي ــة أصبح ــرب الاقتصادي ــذه الح ه
نــا وتوقِــف اقتصــادَه وليــس فقــط جيشَــه فــي  يخترعهــا ويصنّعهــا أبنــاءُ شــعبِنا مخطّــط عدوِّ

الميــدان.
ــةً  ــةً خالص ــه تحيّ ــا إلّ أن نوجّ ــا بتاتً ــن لن ــدوّ، لا يمك ــاد الع ــتهداف اقتص ــن اس ــدّث ع ــن نتح وحي
إلــى اليمــن العزيــز الــذي يســاند أمّتنــا ويســاند مشــروعَنا لتحريــر الأرض، ويضيّــق الخنــاق علــى 

الكيــان فــي البحــر الأحمــر وفــي البحــر المتوسّــط وحيــث يدعــوه الواجــب وتدعــوه الحاجــة.
وفــي الحديــث عــن الإســناد لا يمكــن إلّ أن نعتبــر أنّ المقاومــة فــي العــراق هــي جــزء لا يتجــزّأ 

مــن المعركــة، وجــزء لا يتجــزّأ مــن الألــم الــذي يشــعر بــه العــدوّ.
ــا، هــو مشــروع دولــة  ا واضحً ــا مشــروعًا سياســيًّ ــا لنقــول أيضًــا أنّ لحزبِن فــي السياســة، جئن
المواطَنــة المقاوِمــة القائــم علــى بنــاء دولــة تؤمــن بمقاومــة العــدوّ وتحريــر الأرض مــن جهــة، 
ــم أنّ المقاومــة هــي المســار الوحيــد لبنــاء اقتصــاد قــويّ ومتيــن، وإلــى جانبــه قضــاء قــويّ  وتُعلِّ

غيــر مســيّس يمــارس فكــرة المحاســبة كمعبــر أساســيّ لبنــاء الدولــة.
وفــي هــذه المناســبة نؤكّــد أنّ الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ يرحّب بــكلّ دعــوات الحوار 
لتبديــد الهواجــس ولوضــع النقــاط علــى الحــروف مــن أجــل انتظــام عمــل المؤسّســات وســدّ 
الفــراغ فــي رئاســة الجمهوريّــة كمقدّمــة اساســيّة لإعــادة المؤسّســات إلــى عملهــا الطبيعــيّ 
وتشــكيل حكومــة متجانســة جنبًــا إلــى جنــب المقاومــة فــي عمليّــة إعــادة إعمــار مرحلــة مــا بعــد 
الحــرب، وإعــادة تحصيــن الجبهــة الداخليّــة أمــام مختلــف التحدّيــات التــي تبــدأ مــع إعــادة الإعمــار 

ولا تنتهــي مــع حــلّ أزمــة ودائــع اللبنانييــن فــي المصــارف.
ــي  ــة ف ــور الزوبع ــي نس ــال ومقاوم ــات أبط ــى تحي ــن الأعل ــي المت ــا ف ــه لأهلن ــام، نوجّ ــي الخت ف
المحتــل  بــأنّ مواجهــة  تــرى  الذيــن لا يعكســون بوجودِهــم ســوى ثقافــة حيــاة  الميــدان 
ومقارعتَــه ومقاومتَــه أشــرس مقاومــة هــو الخيــار الوحيــد والمســار الوحيــد كي تعيــش المدن 
والبلــدات فــي بلادِنــا بأمــان، وأنّ المقاومــةَ هــي المســار الوحيــد الــذي يحصّــن وحــدةَ المجتمــع 

ــذ قيامــه. ــد مخاطــر التقســيم الــذي انتهجــه العــدو مشــروعًا لــه من ويُبعِ
ــن  ــرًا، ول ــا ش ــص بن ــدو يتربّ ــذا الع ــدًا أن ه ــم جي ــب أن نعل ــي، يج ــي رفقائ ــام، رفيقات ــل الخت وقب
يوفّــر فرصــةً بتاتًــا لمهاجمتنــا، مــن خــال قصفهــم لمدنييــن واطفــال واتهــام المقاومــة، 
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ــون  ــب أن نك ــك يج ــه، ولذل ــةً عن ــت غريب ــابقًا وليس ــا س ــرى، فعله ــة اخ ــال اي ذريع ــن خ او م
ــن  ــن م ــا النازحي ــتقبال اهلن ــمالي لاس ــن الش ــى والمت ــن الاعل ــي المت ــا ف ــدًا هن ــن وتحدي جاهزي

ــتباك. ــد الاش ــي قواع ــر ف ــة تغيّ ــا نتيج ــروج منه ــرون للخ ــد يضط ــي ق ــق الت المناط

كمــا تحــدّث حضــرة منفّــذ عــام منفذيــة المتــن الأعلــى الرّفيــق فخــر ابــو فخــر فــي كلمــة للمنفّذية 
عــن بلــدة الشــهيد عاطــف الدنف بلــدة بعلشــميه العريقــة بتاريخهــا وأصالة اهلها الســبّاقين 
ــا  ــاً: بينم ــدام،وأردف قائ ــة والإق ــالة والبطول ــة بالبس ــة والموصوف ــم والمعرف ــل العل ــى ني إل
كان الشــهيد عاطــف الدنــف يقاتــل العــدو اليهــودي تآمــر أعــداء الخــارج مــع أعــداء الداخــل، 
د  مــع زعمــاء الطوائــف وبــدأوا يحرّكــون الموقــدة الطائفيــة ليســتفيق التنيــن الإلهــي المســتمِّ
آيــات الرمــاد الخبيثــة ليُشــعل الفتنــة  الــاذع المُســتلقي تحــت  قوّتَــه مــن تراتيــل الجمــر 
المذهبيــة ويُرسِــل بدخانِهــا إلــى صــرح الكنائــس والجوامــع ليســتخدمونَه كبخــور فــي عِظتهــم 
الاســبوعية وينفثونــه كالســاحرات فــي العقــد ليُطــلَّ الشــياطين علــى أكتــاف المنكوبيــن مــن 
وراء دروعٍ بشــرية ويطلقــون رصاصاتِهــم كأفعــى ســامّة تلتــف حــول عنــق المجتمع الإنســاني 
ها علــى أواصــر المحبــة والإخــاء فتتفــكّك الروابــط الإجتماعيــة إلــى قطعــانٍ  وتنفــث سُــمَّ
بشــرية خلــف متاريــس العصبيّــة المذهبيــة المُهينــة فمــا كان مــن عاطــف الدنــف مــن خــال 
المقاومــة والحــزب أن يقاتلَهــم ليُنقِــذَ لبنــان مــن المشــروع التقســيمي المشــروع الانعزالــي 

التهويــدي ويكــون قــدَرَه أن يرتقــي شــهيداً.

ــى  ــا عل ــح أبوابَن ــةً: نفت ــف قائل ــوال الدن ــة ن ــهيد المواطن ــقيقة الش ــا ش ــة قدّمته ــة العائل كلم
ــم  ــر مجسّ ــزة والفخ ــم الع ــن مجسّ ــتار ع ــة الس ــهيد لإزاح ــقط رأس الش ــي مس ــه ف مصراعَي
الشــهيد عاطــف الدنــف، الــذّي خلّــد صفحــات ســطورها بطولــةً وشــجاعةً وكرامــة، ثائــر الــذي 
ــة الفــرار الكبيــر مــن معتقــل انصــار عبــر حفــر نفــق الحريــة، تعرِفُــه  حطّــم قيــود الأسْــرِ بعمليّ
م. وختَمَــت قائلــةً هــي أمّــة انتــم رجالهــا فــا بــدّ  كلّ ســاحات الصــراع. إنّــه لشــرف كبيــر ان يُكــرَّ

أنّهــا ســائرة إلــى النصــر.

عريف الأحتفال كان مذيع مديرية بعلشميه الرفيق روي الدنف.
وقد ألقى الرّفيق الشاعر صلاح بورسلان قصيدة وجدانية بهذه المناسبة.

كمــا تخلّــل الإحتفــال عــرض للأشــبال وفصائــل لنســور الزوبعــة قدّمتهــم كلّ مــن المواطنــة 
ملــك الاعــور والمواطنــة ســيلين الدنــف.

ــذكاري  ــب الت ــن النص ــتار ع ــة الس ــزب لإزاح ــس الح ــم رئي ــور يتقدّمُهُ ــه الحض ــام توجّ ــي الخت وف
ــميه. ــة بعلش ــيّدته مديري ــدّ ش ــت ق ــذي كان ــف ال ــف الدن ــهيد عاط للش
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بكثيــر مــن المحبــة الممزوجــة بالاســتغراب والاســتهجان، شــاهدنا مــا جــرى خــال حفــل 
افتتــاح الألعــاب الأولمبيــة فــي فرنســا، مــن الاســتهزاء بســر الاســرار فــي المســيحية، وبمــا 

ــم. ــول العال ــاس ح ــارات الن ــدى ملي ــدس ل ــو مق ه

ان الحريــة والتنــوع والابــداع لا يتماشــون مــع إهانــة معتقــدات الغيــر، ولا مــع الســخرية منهــا، 
بأســاليب لا تمــتّ الــى الرقــي الإنســاني بِصِلــة.

لقــد كانــت المســيحية هــي الســباقة فــي صــون الحريــات، وحمايــة التنــوع، والحفــاظ علــى 
كرامــة الانســان وحقوقــه، لذلــك لا نقبــل تعريضهــا للامتهــان مــن بعــض الجماعــات، علمــا 

ــاص. ــو للخ ــو مدع ــه وه ــورة الله ومثال ــى ص ــو عل ــان ه ان كل انس
وإذا كان الاحتــرام والصداقــة همــا قيمتــان أساســيتان فــي ثقافــة الألعــاب الأولمبيــة، فكيــف 

تقبــل اللجنــة الأولمبيــة ان تَنقُــض قيمهــا؟

الحريــة مســؤولية كبــرى فــي تاريــخ الانســانية، ولا بــد لمــن يمارســها ان يشــعر بمســؤولية 
احتــرام الغيــر ومعتقداتــه، والدخــول فــي حــوار معــه. ان الســخرية مــن معتقــدات الغيــر 

بيان صادر عن مجلس كنائس الشرق الأوسط
حول ما جرى في افتتاح الألعاب الأولمبية في فرنسا
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ــا  ــات لا تقبله ــى ممارس ــا ال ــوم به ــذي يق ــود ال ــد تق ــه، ق ــو قمع ــة نح ــة دفين ــن نزع ــف ع يكش

قيــم الديموقراطيــة. 

ان مــا جــرى انمــا يــدل علــى جهــل تــام لمفهومــي الحريــة والكرامــة الإنســانية، وهــذا امــر مقلــق 
جــدا بالنســبة الــى مســتقبل الإنســانية، لان اســتغلال منبــر عالمــي بهذا الأســلوب، انمــا يعني 
الانحــدار بالتلاقــي الإنســاني الحضــاري العالمــي الــى أدنــى مســتوى فــي العلاقــات الإنســانية، 
وتاليــا الــى انتفــاء القبــول بالتنــوع فــي الحيــاة الاجتماعيــة ممــا يفضــي الــى بــروز النزعــة الالغائية 

والاقصائيــة تجــاه الآخر.

لقــد الهمــت المســيحية، عبــر تاريخهــا، التطــور الإنســاني فــي مجــالات العلــوم والثقافــة 
والفنــون، وهــي مســتمرة فــي رســالتها هــذه الــى منتهــى الدهــر، و”أبــواب الجحيــم لــن تقــوى 

ــى 16: 18(  ــا”. )مت عليه

اننــا، نصلــي ان يلهــم الــرب القديــر ســواء الســبيل لجميــع بنــي البشــر، وان يمنــع مــن ان تعــود 
المجتمعــات، باســم الحريــات، الــى عصــر الظلمــات والانحطــاط والبدائيــة. لقــد شــكّل انتشــار 

المســيحية القائمــة أساســاً علــى المحبــة، حجــر الزاويــة لــكل مــا هــو راق ونبيــل فــي العالــم.
ــذي  ــال لل ــا ق ــم كم ــول له ــوع يق ــرب يس ــل، ان ال ــذا العم ــام به ــن ق ــول لم ــام، نق ــي الخت وف
صلبــوه، “اغفــر لهــم يــا ابتــاه لأنهــم لا يــدرون مــاذا يفعلــون” )لوقــا 23: 34(، وان احتــرام حريــات 
الغيــر، وصيانــة كرامتــه الإنســانية، وبنــاء علاقــات ســليمة بيــن البشــر، يفترضــان الرجــوع 
عــن الخطــأ، وتقديــم الاعتــذار العلنــي والصريــح مــن جميــع الذيــن جــرى جَــرحُ مشــاعرهم وتــم 

ــم.    ــول العال ــاتهم ح ــتهزاء بمقدس الاس
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الافخارستيا النيوليبرالية
نزار سلوم    

ــاد،  ــو معت ــا ه ــب كم ــارج الملع ــس 2024، خ ــاد باري ــي لأولمبي ــرض الافتتاح ــراء الع ــن إج ــم يك ل
ليخــدم فقــط، وظيفــة جماليّــة إبداعيّــة يمكــن الشــعور بهــا فــي العديــد مــن محطــات برنامــج 
العــرض، بــل وأيضــاً وبالدرجــة الأولــى للتأكيــد أنَّ العالــم القديم الــذي يمثّله )الملعب – الســتاد( 
ــة  ــيّة دقيق ــد هندس ــق قواع ــة وف ــقة المنظم ــه المتس ــوي ومدرجات ــري – البيض ــكله الدائ بش
وأســواره المحكمــة وبواباتــه العملاقــة وقوانينــه الرياضيــة وقيمــه الأخلاقيّــة… للتأكيــد أنَّ هــذا 
ــة  ــلطته الرمزيّ ــط س ــو يبس ــا ه ــه وه ــلَّ مكان ــر ح ــاً آخ ــاً، وأنَّ عالم ــاً وواقع ــى رمزيّ ــم انته العال
والواقعيّــة، فــي أحيــاء المدينــة وشــوارعها وعماراتهــا وقلاعهــا وقصورها ومســارحها … عالم 
ــزة  ــا الممي ــى علاماته ــل إل ــا ويص ــرّش بتاريخه ــو فيتح ــا ه ــا يراه ــة كم ــاج المدين ــد إنت ــد يعي جدي

ليغيرهــا إلــى الأبــد.
أنطوانيــت  مــاري  المثليّــون،  جنســيّاً،  المتحولــون  الأشــخاص  الغامضــون،  الأشــخاص 
المقطوعــة الــرأس حضــرت فــي )مقطــع الحريّــة(، الحريّــة القادمــة التــي ســتحيل الإنســان إلــى 
)فــرد معــزول( دون أفــق اجتماعــي يــراه أو يحــسّ بــه، الأفــق الــذي أعطــاه معنــاه منــذ أن وجــد 
ــه  ــقاط اجتماعيت ــع إس ــاً م ــيّاً وثقافيّ ــيتغيّر جنس ــزول( س ــرد المع ــان – الف ــى الآن، )الإنس وإل

ــبقاً. ــدد مس ــج مح ــات برنام ــن مقتضي ــن ضم ــوده م ــم بوج ــي يتحك ــز افتراض ــط بمرك ليرتب
 حضــر رأس مــاري أنطوانيــت مهــدداً الخيــال الجمالــي ومرهبــاً أيــة رؤيــة مخالفــة وقامعــاً 
أيــة رغبــة بالتوقــف لتفحّــص هــذا الانخطــاف الغــادر للإنســانيّة. حضــرت مــاري أنطوانيــت 
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فاســتغنت فرنســا عــن أيقونتهــا )جــان دارك( … وتعمّــدت بدمــاء ملكــة )كذبــة البريــوش(… 

وتغيّــرت.
الــذروة الرمزيّــة للعــرض النيوليبرالــي، تمثّــل مــرة جديدة بإعادة تجســيد العشــاء الأخير ليســوع 
مــع تلاميــذه وفــق رؤيــة الفنــان الإيطالــي ليونــاردو دافنشــي التــي عبّــر عنهــا بلوحــة أنجزهــا في 
نهايــة القــرن الخامــس عشــر، ولكــن لتســيطر علــى )الرؤيــة المســيحيّة( لذلــك العشــاء دون 
أن يتمكــن أي عمــل فنــي آخــر مــن منافســتها أو التأثيــر علــى مكانتهــا. )ســنتناولها فــي مقــال 

لاحق(.
العشــاء الأخيــر، أو العشــاء السّــرّي، كان الحــدث الــذي شــهد ولادة ســرّ القربــان المقــدّس 
)الأفخارســتيا(، وهــو السّــر الــذي يجعــل يســوع حاضــراً فــي الإنســان، بجســده وروحــه. دون 
ــة –  ــة المعنوي ــي بالعلاق ــوع ويكتف ــع يس ــرة م ــه المباش ــن علاقت ــر المؤم ــر سيخس ــذا السّ ه

ــل بالإنجيــل. الرمزيــة المرتكــزة إلــى النــص المرجعــي المتمثّ
فــي العشــاء الأخيــر، كــرّس يســوع هــذه العلاقــة باعتبــاره الخبــز يرمــز إلــى جســده والخمــر إلــى 

دمــه – روحــه، وعندمــا يتناولهــا المؤمــن يتأكــد انتقالــه إلــى )العهــد الجديــد(.
ــرّ  ــا، أي دون س ــد(. دونه ــد الجدي ــو )العه ــور نح ــر العب ــي جس ــى، ه ــذا المعن ــتيا، به الأفخارس
ــوع، دون  ــى يس ــن إل ــد المؤم ــي جس ــن ف ــر المتحولي ــز والخم ــدّس، أي دون الخب ــان المق القرب

ــوع. ــل يس ــا قب ــد م ــاً بعه ــان محكوم ــى الإنس ــد ويبق ــد جدي ــد عه ــك لا يوج ذل
اســتولت النيوليبراليّــة علــى هــذه )الرمزيّــة الكثيفــة( الاســتثنائية العابــرة لأكثــر مــن ألفــي عــام، 
والراســخة فــي الخيــال الغربــي عمومــاً بواســطة تحفــة دافنشــي الفنيّــة التــي عبــرت أكثــر مــن 

خمســمائة عــام مــن عمرهــا، وهــي تزهــو بجمالهــا وتتمتــرس خلــف )ألغازهــا(؟
ــن  ــر المؤم ــي وغي ــه والعلمان ــن من ــاً المؤم ــي عموم ــال الغرب ــي الخي ــخة ف ــتيا الراس الأفخارس
ــر المســيحيّة… هــذه الأفخارســتيا آن أوان تبديلهــا، حــان  وذلــك الــذي يؤمــن بديانــة أخــرى غي
وقــت إزاحــة أشــخاصها ودعــوة أشــخاص آخريــن…. يؤسســون ويدعــون لـــ )عهــد جديــد( يحيــل 
عهــد يســوع إلــى جثــة مــن العالــم القديــم، ويحــلّ محلّهــا )المتحــوّل وفاقــد الهويّــة الجنســيّة 
ــؤلاء  ــدة، ه ــي الجدي ــة دافنش ــول طاول ــيتحلّقون ح ــؤلاء س ــي….( ه ــاً البيدوفيل ــي وأيض والمثل
ــد  ــا بع ــى م ــال إل ــدس(: الانتق ــرّها المق ــر بـــ )س ــي تبش ــة الت ــتيا النيوليبراليّ ــاب الأفخارس أصح

الإنســانيّة: جنســيّاً ومعنــى وجــود.
لا يجــب النظــر إلــى الحــدث النيوليبرالــي الباريســي، بكونــه فاصــاً مــن الســخرية الفنيّــة بـــ 
ــكام  ــق ح ــوس تعي ــلطة وكطق ــات وكس ــيحية كمؤسس ــور للمس ــا حض ــي(، ف ــدّس دين )مُقَ
العالــم النيوليبرالــي عــن تنفيــذ برامجهــم واســتراتيجياتهم. مــع فصــل الديــن عــن الدولــة، 
ــدداً  ــرّض مج ــذي يح ــو ال ــى النح ــي عل ــم الغرب ــي العال ــة ف ــاة العام ــي الحي ــراً ف ــن أث ــد للدي ــم يع ل
للوقــوف فــي وجهــه والحــد مــن حضــوره. الحــدث الباريســي هــو اللحظــة المناســبة التــي 
اختارتهــا النيوليبراليّــة لإعــان انقلابهــا التــام علــى العالــم الإنســاني، وتدشــين العالــم مــا بعــد 

ــاعة. ــدار الس ــى م ــدة عل ــرة متصاع ــاه بوتي ــه ومعن ــر بثقافت ــذي تبشّ ــاني ال الإنس
ــن  ــن زم ــة م ــات الغربيّ ــي المجتمع ــاً ف ــع خلف ــيحي المتراج ــن المس ــة الدي ــه النيوليبراليّ لا تواج
بعيــد، حيــث لــم يجــرؤ رجــل ديــن مســيحي واحــد علــى إدانــة الشــذوذ الجنســي ولا التحــول 
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ولا… بــل يُصــار إلــى تطبيــع المؤسســة الكنســيّة )وأولهــا دولــة الفاتيــكان( بموجبــات الثقافــة 
ــن  ــام م ــتي ت ــم لوجس ــة )ووك( بدع ــدم ثقاف ــل تتق ــا. بالمقاب ــات برامجه ــة ومتطلب النيوليبراليّ
ــي  ــم الغرب ــي العال ــب. ف ــبّ الطل ــتصدارها غ ــم اس ــن يت ــة قواني ــرى، وبحماي ــات الكب المؤسس
اليــوم، ليــس رجــال الديــن المســيحي ولا المؤمــن بالمســيح هم من يشــهرون ســاح التكفير، 

بــل جماعــات )ووك( هــي مــن تتســلح بالتكفيــر لترهــب مــن يفكــر بالوقــوف فــي وجههــا.
مــن الســذاجة تنــاول التجســيد النيوليبرالــي الجديــد للعشــاء الأخيــر، بكونــه فاصــاً كاريكاتوريــاً 
ســاخراً، ناتجــاً عــن عقــل نقــدي يصــل إلــى فولتيــر… مــا حصــل هــو احتــال تــام لمائــدة دافنشــي 

بأشــخاصها ومكوناتهــا. فلســفيّاً هــو انقــاب علــى عصــر الأنــوار.
تغيّــرت مائــدة دافنشــي، انتهــت ألغازهــا، الخلاصــات الانســانيّة بيــن حــدي الايمــان والشــك، 
المحبــة والحقــد، الإخــاص والخيانــة… تغيــب عنها…ليغيــب ســرّ القربــان المقــدس… لتحضــر 
ــرة  ــر والبصي ــي البص ــة ليعم ــة خاطف ــور للحظ ــا الن ــرق فيه ــة يب ــة وجمالي ــى قيمي ــم فوض عوال
وليســود الظــام ســيداً ومناخــاً للانقــاب علــى الإنســانيّة التــي تواجــه اليــوم قدرهــا علــى نحــوٍ 

غيــر مســبوق.
آلهة النيوليبراليّة وضعوا رُسُلهم حول المائدة… ودشنوا أفخارستيا )العهد الجديد(.

تنشر بالتوازي مع منصة” سيرجيل “
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فرنسا في عشائها الأخير
إبراهيم مهنا 

العــام،  الإنســاني  للوجــدان  انتهــاك  فيهمــا  يجــري  المشــهد،  يحتــان  حدثيــن  اســوأ  فــي 
ــا، تلامــس مشــاعر الانســان الــذي ارتقــى مرتبــة. والوجــدان الإنســاني فــي عمقــه قيمــة علي
ــة،  ــاعر ميت ــارد، ومش ــدم ب ــا، ب ــزة وحوله ــي غ ــة ف ــادة كامل ــهد إب ــو مش ــى ه ــاك الأقس الانته
وعيــون مغمضــة، وآذان مقفلــة، ومباركــة وقحــة، أمام آلة المــوت الفاجرة بأســلحة “الحضارة” 
ــأوى  ــا م ــا، ب ــن عام ــاوزت الثماني ــب تج ــة تعذي ــول جلس ــل أط ــعب داخ ــهد ش ــها. مش نفس
ــا  ــريعاً، مقات ــا تش ــنوا له ــي س ــى الت ــات حت ــاة الحيوان ــات حي ــن مقوم ــز م ــأكل ولا أي حيّ ولا م
ــه.  ــى أرض ــة عل ــش بكرام ــي العي ــه ف ــه وحق ــن كرامت ــا ع ــه دفاع ــه وعنفوان ــي ورادت ــه الح بلحم
هــو معاقــب لأنــه خالــف إرادة المحتــل المختــل. و يتلــون فــي هــذه الجلســة ترانيــم وابتهــالات 
ــادت  ــث اعت ــش حي ــوره المتوح ــي ط ــان ف ــن كان الانس ــرية حي ــة بش ــس أضحي ــي طق ــا ف كأنن
انوفهــم رائحــة الشــواء. والمشــهد الثانــي فــي حفــل إطــاق مونديــال الالعــاب الأولمبيــة 
ــون  ــرية يحتل ــة البش ــن للطبيع ــاقطين المخالفي ــاذين الس ــن الش ــة م ــة حفن ــو طل 2024، وه
دور المســيح وتلامذتــه فــي عشــائه الأخيــر قبــل ان يســلم لليهــود كي يصلبــوه مشــهد مقــزز 
مســتفز منحــط، يعكــس حجــم الخــواء الغربــي الكامــل الأخلاقــي والنفســي والروحــي، ومــأزق 
الاستشــراقي  الفكــري  وموروثــه  وخطابــه  وتعاليمــه  ونظرياتــه  ومصطلحاتــه  مفاهيمــه 
المنتهــي الصلاحيــة، مــن ديمقراطيــة، وحقــوق انســان، وحقــوق طفــل، وحــق تقريــر المصيــر 

وأمــم متحــدة وعدالــة دوليــة. 
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    إن المســيحية كمــوروث ثقافــي ســوري أخلاقــي قيمــي، نتــج بالأســاس مــن الاصطــدام 
الفعلــي بيــن النفســية الســورية الأخلاقيــة المناقبيــة الإنســانية، وبيــن النزعــة اليهوديــة 
ــل  ــي الحام ــاس ه ــيحية بالأس ــة. إن المس ــة المنحط ــرة العدواني ــة المتحج ــة العنصري المغلق
النفســي والروحــي للنفــس الســورية ومناقبهــا ومثلهــا العليــا وطبيعتهــا الخيــرة المعطــاءة. 
المحبــة والمغفــرة والتســامح والعطــاء هــي أســاس التعاليــم الروحيــة الأخلاقيــة المســيحية 
الســورية. لــم تكــن أوروبــا مؤهلــة لحمــل هــذا المــوروث لدرجتهــا الهمجيــة، ولافتقارهــا الــى 
الأهليــة الروحيــة والمناقبيــة لهــذا الحمــل فــاذا بالمســيحية الغربيــة تتحــول الــى امبراطوريــة 
ــر  ــا وينش ــم جيش ــوذة، ويتزع ــدي الخ ــي يرت ــور حرب ــا امبراط ــرب، والباب ــة ح ــة، امبراطوري مقاتل
ــدل  ــره ب ــت بنش ــوت تكفل ــر الم ــات نش ــيحية. مؤسس ــم المس ــت اس ــك تح ــروب. كل ذل الح
نشــر التعاليــم المناقبيــة.  وبمــا ان القيــم هــي عــبء علــى مــن يحملهــا فقــد انقضّــت عليهــا 
لترســم سياســة بــا قيــم، وغايــة تبــرر الوســيلة وعلمــا محايــدا بتحريــره مــن القيــم، وأمــا 

ــا.  ــود له ــادة لا وج ــم الم ــي عال ــل، فف ــا بالكام ــم تفكيكه ــة فت ــم الاجتماعي ــاق والقي الاخ
   نحــن أمــام مشــهد يســتلزم كشــف زيفــه. انــه عالــم منافــق دجــال. انتظرنــا مئــات الســنين 
لنكتشــف إنــه يســرق ثرواتنــا وأرضنــا وشــعبنا وتراثنــا وســخر ملاييــن البشــر عبيدا لمشــاريعه، 
وهــو يلهــج بقيــم الحريــة وحقــوق الانســان. لقــد تــم غســل أذهاننــا بالكامــل وتعرضنــا لأكبــر 

 mission civilatrice. تضليــل فــي التاريــخ .كان يتــم اســتعبادنا باســم المهمــة التحضيريــة
نعــم نملــك مــن الجــرأة الكاملــة لنعلــن أن الحضــارة الغربيــة فارقــت الحيــاة مــن اللحظــة 
التــي وطئــت فيهــا بلادنــا. لقــد كانــت حاملــة للهمجيــة التــي لــم تســتطع الارتقــاء منهــا، 
وفــي أحســن إنجازاتهــا نشــرت الاســتدمار المســمى زوراّ اســتعماراً، وســرقت خيــرات الأمــم 
واســتعبدت شــعوبها. هــل مــن إنجــاز حضــاري واحــد بالمقيــاس الروحــي الأخلاقــي النفســي؟ 
أصــاً هــم أعلنــوا فــي المئة ســنة الأخيــرة مــوت الالــه، والديــن والحضــارة، والفلســفة، والتاريخ 

والانســان. هــم أشــهروا مــوت حضارتهــم. 
   أمــا الحريــة التــي نــادوا بهــا فلــم تكــن أكثــر مــن فوضــى، وكفــل حــق الاهانــات والاســاءات 
باســم حريــة التعبيــر والتــي بدورهــا كفلــت حــق تمزيــق القــرآن والســماح برســوم التهكــم بحــق 
الرســول. انهــا قمــة الهمجيــة. ليتهــم تعلمــوا الديمقراطيــة مــن آلهــة تدمــر، التــي تعلمــك إن 
الالــه يطالبــك بــأن لا تســخر مــن إلــه لا تعبــده. ان الاحتــرام قيمــة عليــا لا بــل أعلــى ســلم القيــم. 
ــض  ــة، بغ ــة الحقيقي ــو الديمقراطي ــوس ه ــعائر والطق ــاعر والش ــدات والمش ــرام المعتق احت
النظــر عــن رأيــك فــي المعتقــد. بالمناســبة، مــا الفــرق بيــن مــن يدمّــر تماثيــاً أو معابــد بوذيــة 
ومــن يحقّــر طقوســا وقيمــاً روحيــة؟ بــكل أســف، الفعــل واحــد. لا يجــب أن تكــون بوذيــاً حتــى 

تنتفــض لمشــهد التدميــر.
   أمــا المضحــك المبــي، فقصــة الحريــة هــذه حدودهــا اليهوديــة. فليتجــرأوا علــى رفــع القوانيــن 
والعقوبــات بحــق مــن أنكــر كذبــة المحرقــة؟ فــي كل أوروبــا تقــف حرية انتقــاد اليهــود ومراجعة 
التــوراة، وتاريــخ اليهــود، ويجــري منعهــا كلهــا تحــت عنــوان “معــادة الســامية”. حتــى مراجعــة 
تاريخيــة لمحاكمــات نورمبــرغ ممنوعــة. هنــا تنتفــي حريــة التعبيــر وحريــة القــول ليحــل محلهــا 
الســجن. إن اليهوديــة أطبقــت بالكامــل علــى كل مفاصــل الحيــاة الغربيــة. لا تســتغربوا ولا 
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تنتفضــوا. اليهوديــة أساســاً لــم تقبــل الهزيمــة بعــد صراعهــا مــع المســيحية الســورية، لقــد 

انتقمــت مــن المســيح فجعلتــه ابــن زنــا ولــد مــن ابــن جنــدي رومانــي يُدعــى باندفيــرا.  
   انهــا النيوليبراليــة وحــق التعبيــر وانفجــار فوضــى الحريــات المتفلّتــة. ربمــا غــداً ســتجدون رجــاً 
متحــولًا الــى كلــب يلعــب دور مريــم العــذراء. لا شــيء يدعــو للاســتغراب. كارثــة ان تعيــش فــي 
عالــم كل شــيء فيــه مبــاح. انــه عالــم منحــط حقــاً. ونحــن نقــول ان القيــم يحملهــا المؤهلــون 
وهــم ليســوا مؤهليــن لهــذا الحمــل. مــا تســتحقه أوروبــا اليــوم ليــس الإدانــة بــل الشــفقة. 

ونعــود لنؤكــد أن نظامــا بــا اخــاق ولا مناقــب ولا قيــم هــو نظــام غيــر مؤهــل للحيــاة.  
 هــذا هــو وجــه أوروبــا الحقيقــي فــي آخــر اطــواره، طــور الاحتضــار الأخلاقــي، المعمّــد بالوقاحــة 
والســفاهة والتفاهــة. ان هــؤلاء الشــاذين يمثلــون وجــه فرنســا الحقيقــي، بعــد ان اجتاحــوا 
أعلــى ســلطة فيهــا. ويبقــى وجــه روســيا المتشــبع بالقيــم والدفــاع عنهــا عصيــاّ علــى التطويع، 

ومــا حــرب أوكرانيــا الا فــي هــذا الســياق.
 

كثيــرة هــي الــدلالات التــي يمكــن اســتخراجها مــن الحــدث، وأشــدها وضوحــا أنها حضــارة مادية 
تحتضــر وتــذوي. لعلــه عشــاؤها الأخيــر بكامــل حواريهــا، تتهيــأ للصلــب الــذي أصبــح واضحًــا انــه 
بــات قريبــاً والمؤســف انــه ســيكون أيضــا بطقوســه الشــاذة. أوروبــا اليــوم فــي طــور العجــز 
الحضــاري الروحــي، هــي آلــة ميكانيكيــة. ان العقــل اليهــودي المتشــبع بــكل انــواع الامــراض 
ــد  ــام 1394 بع ــن ع ــر م ــي   3نوفمب ــا ف ــود منه ــردت اليه ــي ط ــا الت ــن فرنس ــم م ــية ينتق النفس
730 ســنة، فتخلصــت مــن رذائلهــم. اليهــود أحســنوا الرســالة للأولمبيــاد. الرســائل الواضحــة 

لا تحتــاج جهــداّ كبيــرة لالتقاطهــا.
 

فــي الاولمبيــاد القــادم ســنكون امــام مشــهدين موثوقيــن: مشــهد طقــس الصلــب حيــث 
تعتلــي أوروبــا الصليــب، بديــا عــن طقــس العشــاء الأخيــر، ومشــهد غــزة وكامــل فلســطين 
محــررة حيــن يعــود اليهــود الــى فرنســا حامليــن عقــدة أوديــب، فتتحقــق النبــوءة التــي قالــت 

إنــه ســوف يقتــل أبــاه ويتــزوج أمــه، وبالتالــي يجلــب الكارثــة لمدينتــه وعائلتــه.
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حرب الشرق والغرب الى انتهاء
غطاس الحكيم 

فــي هــذه الايــام تعــرف باريــس حدثيــن بارزيــن همــا الاولمبيــاد ومهرجــان كان. ولكنهــا عرفــت 
بالتــوازي حدثيــن تــرددت أصداؤهمــا فــي أصقــاع المســكونة وهــزّت الضمائــر كمــا خلقــت 

ــاً نختصــر ببعــض كلمــات، الحدثيــن المشــينين: مناقشــات لــن تنتهــي قريب
 مــن ضمــن العــروض المســرحية لافتتاحيــة الاولمبيــاد تــم عــرض حــي للعشــاء الســري للســيد 
المســيح كمحــاكات )باروديــا( ســاخرة للوحــة الفنــان العالمــي ليونــاردو دافنتشــي التــي مــا تزال 
ــركات  ــص وح ــي رق ــل ف ــة وكان الرس ــرأة بدين ــا” بام ــيح ممث ــا، كان المس ــي روم ــة ف محفوظ
ــي  ــا ف ــة. أم ــاء اللوح ــن أعض ــن بي ــن م ــث الس ــي حدي ــة صب ــية، وكان ثم ــة الجنس ــي بالمثلي توح
ــس  ــاتين العرائ ــتان كفس ــداء فس ــكان بارت ــن الدوميني ــة م ــت ممثل ــد قام ــان كان، فق مهرج
ــل  ــا” بإكلي ــيح متوج ــيد المس ــرأس الس ــورة ل ــي بص ــا” ينته ــا” عريض ــا” طوي ــا ذي ــر ورائه وتج
مــن شــوك وكانــت صــورة المســيح تتجرجــر علــى درجــات درج طويــل علــى وقــع الدعــس عليــه 

حينــاً، ومناكفــات الممثلــة احيانــا” مــع ممثــات وصحافيــات.
صــدرت فــي أمكنــة كثيــرة انتقــادات عنيفــة خاصــة علــى مشــهديّة العشــاء الاخيــر أتوقــف عنــد 
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اثنيــن منهــا لرفعــة المقــام :-1 “جورجيــا ميلونــي” رئيســة وزراء ايطاليــا الشــابة والطامحــة 
للعــب دور عظيــم لبلادهــا فــي العالــم تمثــاً بــدور رومــا الامبرياليــة العظيمــة، قالــت بغضــب 
وبامتعــاض شــديدين: هــذا ليــس افتتــاح العــاب اولمبيــة. إنــه مهرجــان العــار لفرنســا واوروبــا 
كلهــا، انــه اولمبيــاد الازعــاج والاســاءة للكثيريــن فيمــا رأينــاه فــي “ باروديــا “ العشــاء الســري. 
ولجورجيــا ميلونــي تصريــح مشــهور شــنت فيــه هجومــا” غيــر مســبوق علــى فرنســا العنصريــة 

التــي تعيــش علــى دمــاء الأفارقــة فــي المناجــم والغابــات وخصوصــا” الاطفــال مــن بينهــم.
اســتوقفتني كلمــة فلاديميــر بوتيــن، روســيا الاتحاديــة: أحمــد الله اننــي لــم أكــن موجــودا 
فــي هــذا الاولمبيــاد، فانــا لا اقبــل أن تتــم مثــل هــذه العــروض المســيئة للأخــاق والديــن 
ــرام  ــاق واحت ــام ووف ــش بس ــف تتعاي ــان وطوائ ــدة ادي ــة ع ــيا الاتحادي ــي روس ــوري، فف بحض
كلــي متبــادل مثــل هــذه المســاخر التــي تتعــرض للتــراث الانســاني لا تأتــي مــن عبــث ولا فــراغ، 
بــل علــى العكــس، هــي مدروســة بــأدق التفاصيــل مــن زمــن طويــل. تنبــع جميعهــا فــي عالمنــا 
المعاصــر والحديــث مــن اوروبــا الغربيــة ومــن الولايــات المتحــدة الاميركيــة، التــي وصفــت علــى 
الــدوام بالغــرب الــذي يشــن معاركــه العســكرية والفكريــة والدينيــة علــى الشــرق الــذي يصفــه 

بالتخلــف والدونيــة. 
قسّــم الغــرب فــي القــرن الماضــي عالمنــا الــى ثــاث مجموعــات رقميــة: الاول والثانــي والثالث، 
وقــد اعتبــر نفســه عالمــا” أولا” بالحريــة والديموقراطية والقــوة العلمية والسياســية , وصنف 
دول الاتحــاد الســوفييتي الــذي نشــأ فــي العــام 1917 بالثانــي مــع نجــاح الثــورة الشــيوعية 
بقيــادة لينيــن فــي روســيا القيصريــة حينهــا والــذي فــكك نفســه او فككــه الغــرب فــي عهــد 
ــادة  ــه “ إع ــي كتاب ــا ف ــن صاغهم ــوف نظريتي ــدة غورباتش ــت ع ــام 1991 وكان ــوف الع غورباتش
البنــاء”. هــذا العالــم الاشــتراكي وقــف نــداً لل”عالــم الحــر” الــذي حــاك ضــده مئــات المؤامــرات 
والتــي توجــت برأيــه بتفكيــك الاتحــاد، فــي حيــن أن هــذا التفــكك حصــل برأينــا، لأســباب بنيويــة 
ــف  ــا فصنّ ــي افريقي ــي وف ــرق العرب ــي المش ــى ف ــا العظم ــدان وغالبيته ــائر البل ــا س ــة. أم ذاتي

بالرقــم ثلاثــة لتخلفــه وتبعيتــه. 
نحــن امــام صــراع للحضــارات ختمــه “ فوكــو يامــا “ بكتابــه “ نهايــة التاريــخ “ الــذي يشــرح فيــه 
بوضــوح كيــف ان العالــم كلــه ســيكون حلمــه فــي المســتقبل تقليــد الأعجوبــة الاميركيــة التــي 
لــم يــر بعدهــا ايّ أفــق للتقــدم. وإن كان الموضــوع يحتــاج الــى كتــاب او أكثــر إلا اننــا نكتفــي 
بالإشــارة الــى عقــم تحليــل “ فوكــو يامــا “ وإلــى تقصيــر تومبــي الفاضــح فــي فهــم حركــة التاريــخ 
وحصرهــا بصــراع الحضــارات، فنحــن نــرى بــكل بســاطة ان فــي الارض حضــارة واحــدة نشــأت 
اولا” فــي ســومر فــي العــراق منــذ حوالــي 6000 ســنة وأن الصــراع فــي الارض منــذ 4000 ســنة 
هــو صــراع مصالــح بيــن الالهــة اولا” وصــراع مصالــح بيــن وكلاء الالهــة وخلفائهــم ثانيــا” علمــا” 
أن هــذا الصــراع الالهــي قــد انحصــر فــي تياريــن أخويــن: تيــار انــي، مؤســس الارض، وتيــار إنليل 

رئيــس مهمــة الذهــب فــي كوكبنــا. 
اســوأ مــا فــي الامــر هــو أن اوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة الاميركيــة قــد فعلــت الفظائــع 
فــي القــرن العشــرين المنصــرم باســم الديانــة المســيحية التــي نشــأت فــي المشــرق والتــي 
ــة  ــم الحري ــوم باس ــانياً، الي ــة إنس ــر المقبول ــة وغي ــر القانوني ــع غي ــي الفظائ ــا ف ــل طريقه تكم
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بهلوانيات اولمبياد فرنسا
تفعلهــا  لــم  وإن  ســأقتلك،  فعلتهــا  “إن  المثــل:  طبقــت  بذلــك  وهــي  والديموقراطيــة، 

ســأقتلك”.    
فخــال القــرن العشــرين الفائــت صنعــت امريــكا مباشــره أو بالواســطة 99 حربــا راح ضحيتهــا 
ــا منــذ تفكيــك الامبراطوريــة  ملاييــن مــن البشــر. إن الحــرب التــي يشــنها الغــرب علــى عالمن
العثمانيــة الاســامية فــي الحــرب الكونيــة الاولــى للعــام 1914 وحتــى هــذه الســاعة تدخــل فــي 
نفــق جديــد ســوف يــؤدي قريبــا الــى هزيمــه هــذا الغــرب المســتبد الاســتعماري، ففــي الواقــع 
نعيــش حاليــا فــي ظــل حــرب عالميــة ثالثــة بــدأت يــوم أطلقــت روســيا الاتحاديــة رصاصاتهــا 
ــددا  ــيمها مج ــة وتقس ــيا الاتحادي ــى روس ــر عل ــعى للتآم ــت تس ــي كان ــا الت ــى اوكراني ــى عل الاول

بعــد تدخــل مــن حلــف الناتــو فــي 29 شــباط 2022.
 أمــا طوفــان الاقصــى الــذي أحدثتــه حمــاس الفلســطينية فــي 7 اكتوبــر مــن العــام الماضــي 
2023 فقــد شــكل المرحلــة الثانيــة مــن الحــرب العالميــة الثالثــة الدائــرة، ونحــن نــرى أن الحــرب 
علــى الشــرق أوشــكت علــى الانتهــاء لأننــا نشــهد انقلابــا فــي الموازيــن لصالــح الشــرق الــذي 
ســيكون بإمكانــه فــي الحــد الادنــى رســم خطــوط عالميــة كبــرى جديــده بيــن عالــم غربــي 
ــار، وبيــن عالــم مشــرقي واســع ســيكون مصيــره الوحــدة  ســيكون مصيــره التفــكك والانهي
الشــاملة تمهيــدا لتوحيــد العالــم كلــه بعــد عقــد أو عقديــن مــن الزمــن. وإن كان الامــر يتطلــب 
مجلــدات فــي تصويــر الصــراع ومقاييســه المســتقبلية فإننــي أضــع أمــام القــارئ الكريــم 
صورتيــن مجليّتيــن واحــده فــي الغــرب واخــرى فــي الشــرق بإمكانهمــا أن يحســما ولــو مؤقتــا” 
الصــراع التاريخــي مــا بيــن الشــرق والغــرب لأننــا سنشــهد قريبــا وقريبــا جــدا تحوليــن ســتكون 
ارتداداتهمــا كارثيــة علــى كوكبنــا. ســتنهزم اوكرانيــا قريبــا وينهــزم معها حلــف الناتــو الامريكو-
اوروبــي وتنكفــئ الولايــات الأمريكيــة المتحــدة خاســرة مقصوصــة الجوانــح الــى عزلــة تاريخيــة 
ــقط  ــذّب, ستس ــرقنا المع ــي ش ــا ف ــده. أم ــى دول عدي ــا ال ــى تفككه ــؤدي ال ــأنها أن ت ــن ش م
اســرائيل كدولــه عظمــى فــي المنطقــة علــى أقــل تقديــر إذا لــم تمــح مــن الوجــود, كمــا اننــا فــي 
لبنــان و يــا للغرابــة فســيقوم نظــام جديــد مبنــي علــى المواطنــة والمســاواة بــدلا مــن النظــام 
الطوائفــي العنصــري الــذي خلقــه لنــا الغــرب وخاصــة فرنســا –نعــم فرنســا ذاتهــا- التــي بــدأت 
ــاهدنا  ــي ش ــة الت ــات اللاطبيعي ــب النزع ــر( صاح ــرون )أي الماك ــول ماك ــع وص ــار م ــة الانهي رحل
مثلهــا فــي باريــس اليــوم مــن مســاخر ضــد الديــن والتــراث ستســاهم هــي وغيرهــا مــن 
ــاتها  ــدة ومؤسس ــم المتح ــكك الام ــي وتف ــاد الاوروب ــكك الاتح ــي تف ــانية ف ــر اللاإنس الظواه

ومــن يعــش يــر... والآتــي قريــب جــدا

سفير سابق                                                                                                 
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تســعة أشــهر والعــدو اليهــودي ومعــه الاطلســي والعربــي المتآمــر يمــارس   القتــل والتدمير 
ــي  ــة ف ــار لاهب ــدة، ن ــة متّق ــعلة المقاوم ــت ش ــان، ومازال ــوب لبن ــطين وجن ــي فلس ــرق ف والح
ــعوب أو  ــدول والش ــا ال ــب به ــي لا ترغ ــائر الت ــه، و الخس ــودي وأعوان ــدو اليه ــاد الع ــود وعت جن
ــا؛ فالوحــش اليهــودي   وأعوانــه ابتدعــوا  ــاء الحــروب قــد وقعــت وأصابتن تســعى لتجنبهــا أثن
ــة  ــق البيئ ــانية وبح ــا الانس ــل العلي ــان والمث ــق الانس ــم بح ــن الجرائ ــدة م ــا جدي ــروا أنواع وابتك

ــة. الطبيعي

ــي  ــة ف ــة عميق ــة يهودي ــذه خاصي ــا، فه ــن تخيله ــز ع ــد، يعج ــا اجته ــي مهم ــل الاجرام  إنّ العق
ــة  ــرنقة متوحش ــي ش ــوا ف ــا زال ــاني، وم ــاء الانس ــياق الارتق ــارج س ــوا خ ــم بق ــيتهم، لأنه نفس
عمرهــا أكثــر مــن الفــي ســنة. إنّ  مــا   شــاهدناه فــي غــزة فلســطين وفــي جنــوب لبنــان، ومــا 
الخســائر الانســانية والماديــة التــي وقعــت رغــم ضخامتهــا وقســاوتها،  إلا خســائر منطقيــة 
فــي ســياق طريــق حــرب التحريــر. و الخســائر الاتيــة مــع اســتمرار الحــرب لــن تكــون أكبــر علــى 
ــذه  ــم ه ــدو. ورغ ــه الع ــادر ان يفعل ــو ق ــا ه ــى م ــذه اقص ــر. ه ــة أكث ــة او مؤذي ــعب والبيئ الش

حرب الاستنزاف أيقونة التحرير
محمد عواد 

سياسة
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سياسة
ــة  ــج الحاصل ــن النتائ ــواب م ــه؟ الج ــق أهداف ــل حق ــدو، ه ــا الع ــي ارتكبه ــة الت ــة المروع الجريم
وســياق المعركــة انــه لــم يحقــق اهدافــه بــل بالعكــس، تنامــت المقاومــة وتفولــذت  وثباتهــا 

صــار راســخا أكثــر، كمــا أنّ التنســيق بيــن قــوى المقاومــة أصبــح أنضــج وامتــن. 

ثمــة مــن يقــول ان الخســائر ضخمــة والثمــن كبيــر لهــذه الحــرب، صحيــح إذا كان القيــاس اننــا 
دولــة قائمــة خطّطنــا لحــرب و بدأنــا نحــن بهــا، ولكــن هــذه الحرب ليســت حــرب دولة اســتعدت 
لهــا. بــل قــد اشــعلها   العــدو اليهــودي وحلفــاؤه منــذ قــرن علــى شــعب أعــزل محاصــر، وعلــى 
مقاومــة محاصــرة وامكانيــات ســاحها المــادي متواضعــة امــام ســاح الاعــداء، أمــا ســاحها 
الروحــي كبيــر لا ســيما ســاح الحــق وســاح النفــس الحــرة الابيــة العصيــة علــى الانكســار، وإن 
ــتعمار  ــة ودول الاس ــة اليهودي ــذه الهجم ــام ه ــه أم ــتمرار مقاومت ــعبنا واس ــود ش ــرد صم مج
ــرا والمقاومــة تحــارب أكبــر قــوة عســكرية فــي  هــو نصــر مــؤزر لــه. وكيــف لا يكــون نصــرا كبي
العالــم؟ هــي لا تقاتــل الجنــود اليهــود فقــط، بــل تقاتــل الســاح والجيــوش الاطلســية 
ــود  ــا بالوج ــن حقه ــزود ع ــت إلا أن ت ــي أب ــورية الت ــية الس ــة النفس ــي عظم ــذه ه ــرى، وه الكب
ــاة. وإذا مــا درســنا مــا كان يريــده العــدو اليهــودي والحلــف الاطلســي وأعوانــه العــرب  والحي
الخونــة مــن الحــرب، ســنجد ان الخســائر الحاصلــة مقبولــة لان العــدو كان هدفــه القضــاء 
علــى غــزة والضفــة والمقاومــة فــي لبنــان وتصفيــة محــور المقاومــة ومســحهم مــن المســرح 
ــود    ــة لليه ــا صافي ــون أرض ــطين لتك ــة أرض فلس ــت يهودي ــي تثبي ــل، وبالتال ــي الفاع السياس

كمرحلــة اولــى، والقضــاء علــى كل الســوريين فــي المرحلــة القادمــة. 

واذا أجرينــا جــردة حســاب للحــرب المســتمرة  نجــد أنّــه  مــا مــن شــيء نخســره بعــد لو اســتمرت 
المعركــة ، وأنّ العــدو لديــه الكثيــر ممــا يخســره  واهم خســائره هي هذا الكيان ووجــوده وبقائه 
فــي بلادنــا ،فالاســتمرار فــي الحــرب هــو لصالحنــا ،  لان حــرب الاســتنزاف هــي فــي مصلحتنــا،  
وصحيــح  انهــا  تجــر علينــا مزيــدا مــن المآســي و الشــهداء والدمــار ولكــن هــذا  ســيثمر تجــذرا 
وبقــاءً فــي الأرض والوطــن  ومــن ثــم نصــرا  ، بالمقابــل ســوف تجــر علــى العــدو اليهــودي تــآكل 
الدولــة الموهومــة  وازالتهــا  مــن الوجــود وعــودة شــذاذ الافــاق الــى البلــدان التــي اتــوا منهــا او 
يحترقــون بنــار مقاومينــا. وان العــدو مصــر علــى اســتمرار القتــال ليــس لإنهــاء المقاومــة، بــل 
لأنّــه يــدرك ان ليــس بقدرتــه انهائهــا فهــي قويــة ومتماســكة بفضــل وحــدة الســاحة الحربيــة 
عنــد المقاومــة، وقــد صــار واضحــا أن العــدو مســتمر بالحــرب مــن أجــل محاولــة تثبيــت أعمــدة 
الكيــان الغاصــب مــن الانهيــار والتــي خلخلتهــا المقاومــة وأصبحــت آيلــة للســقوط.  ففرصــة 
المقاومــة فــي هــذه اللحظــة الــذي يراهــا البعــض ضعــف للمقاومــة هــي الفرصــة الاقــوى فــي 
تاريخهــا، منــذ أن فكــر اليهــودي باحتــال فلســطين. لذلــك مــن واجــب الســوريين وكل أحــرار 
ــتجعل  ــي س ــدو، الت ــتنزاف الع ــى اس ــادرا عل ــى ق ــل، ليبق ــة المقات ــور المقاوم ــم مح ــم دع العال
فــي بنيــان ســلطته وكيــان وجــوده، ميتــا لان بنيــة لمــة اليهــود وســلطتهم هزيلــة ووهميــة 

وضعيفــة، ولان هــذه الســلطة مشــيدة علــى باطــل وانتمائهــا كاذب ومزيــف.
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 إن حــرب الاســتنزاف علــى العــدو اليهــودي وحلفائــه هــي طريــق النصــر وأيقونــة التحريــر. 
ــزة،  ــل غ ــن كام ــروج م ــار، والخ ــك الحص ــة، بف ــروط المقاوم ــدو لش ــع الع ــا  أن يخض ــك إم لذل
وبســط المقاومــة ســلطتها علــى كامــل غــزة دون شــراكة مــع أحــد ســواء عــرب او اجانــب، 
والســماح بالإعمــار دون عوائــق، وفــك الحصــار عــن غــزة وعــن مناطــق الضفــة، وإطــاق جميــع 
الاســرى مــن ســجون العــدو  ،أو خيــار الاســتنزاف العســكري والاقتصــادي والاجتماعــي القــوي 
والحاســم للعــدو الــذي ســيجعله يلفــظ أنفاســه الأخيــرة نتيجــة هــذا الاســتنزاف، مــع العلــم أن 
القاصــي والدانــي يعلــم أن المقاومــة قــادرة علــى الاســتنزاف لســنوات طويلــة لأنّهــا أصليــة 
ــة  ــان ماثل ــوب لبن ــزة وجن ــل غ ــطرها  أه ــي س ــولات الت ــذه البط ــورية. و ه ــية الس ــي النفس ف

للعيــان لمــن يريــد أن يتحقــق. أمــام العــدو اليهــودي اليــوم ثــاث خيــارات 
-1 الاذعان لشروط المقاومة 

-2 الاستنزاف
-3 الانتحار. 

والخيارات الثلاثة طريقه للهلاك والفناء ونصر وتحرير لنا

فلينخــرط الشــعب الســوري كلــه فــي حــرب الاســتنزاف وليدعــم المقاومــة المقدســة ،  وقريبا 
ســترون فلســطين وكل بلادنــا مطهــرة مــن الرجــس اليهودي

سياسة
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فــي تصريــح للسياســي الإيطالــي الشــمالي، 
1993، يمكــن لأوروبــا الغربيــة  ميليــو، عــام 
الشــرقية  بأوروبــا  مجــدداً  تســتعين  أن 
ــه  ــت علي ــا كان ــدود كم ــارس ح ــة( كح )البربري

الاشــتراكي. المعســكر  قبــل 
فمــا الــذي يفســر تبعيــة غالبيــة بلــدان أوروبا 
خصوصــاً  الأمريكيــة  للإمبرياليــة  الشــرقية 
الأوروبيــة،  الإمبرياليــة  وللمتروبــولات 
حلــف  مــن  البلــدان  هــذه  تحولــت  وكيــف 
إلــى  الســوفييتي(  الاتحــاد  )أيــام  وارســو 
حلــف الناتــو، رغــم أن غالبيتهــا تشــترك مــع 
روســيا فــي التاريــخ الدينــي الأرثوذكســي، 
قليلــة  وبإســتثناءات  الســافي.  والإثنــي 
هنــا  سياســية  وتيــارات  )المجــر(  مثــل 

القلاع الأمامية للرجعية في 
أوروربا

د. موفق محادين

وهنــاك. فــإن أوروبــا الشــرقية اليــوم مــن 
ــي  ــف الأطلس ــة لحل ــالات الحيوي ــر المج أخط
بــا مقابــل. بــل أن كل مــا هنالــك أن هــذا 
ــا تحــول إلــى مجــرد مخــزن  ــاح مــن أوروب الجن
بشــري أكثــر )أمانــاً( وتكيفــاً للعمالــة البديلــة 
عــن عمالــة المهاجريــن مــن أفريقيــا وآســيا.
أوروبــا  فــي  بلدانــاً  أن  للانتبــاه  واللافــت 
والحليــب  اللحــوم  تصــدر  كانــت  الشــرقية 
تســتوردها  باتــت  الزراعيــة،  والمنتجــات 
)قاتــل  إلــى  تحولــت  ديــون  بتغطيــة 
فقــدت  كمــا  الابتــزاز،  برســم  اقتصــادي( 
قطــاع  فــي  كبيــرة  تســهيلات  شــعوبها 
والطاقــة.  والمواصــات  والصحــة  التعليــم 
الأماميــة  )القــاع  العنــوان  إلــى  بالعــودة 
لــكارل  تعبيــر  فهــو  أوروبــا(  فــي  الرجعيــة 
ماركــس أراد منــه وصــف أوروبــا الشــرقية 
فــي القــرن التاســع عشــر، عندمــا كانت تحت 
ســيطرة روســيا القيصريــة ومخزنــاً لغلالهــا 
ومــادة للتجنيــد العســكري لهــا تحــت غطــاء 
إعــادة مجــد الإمبراطوريــة الأرثوذكســية فــي 
ــق  ــض منلط ــدا وبع ــتثناء بولن ــة )باس بيزنط

رومانيــا الكاثوليكيــة(.
ويلاحظ أن مجموعة من العوامل ســاهمت 
فعــاً فــي تهميــش هــذا الجــزء مــن أوروبــا، 
يلحــظ  الشــرقية،  أوروبــا  لتاريــخ  فالمتابــع 
الغربيــة  بأوروبــا  قياســاً  التهميــش  هــذا 

ودول مثــل الســويد ومناطــق الفايكنــغ.
وحتــى  والمؤرخيــن  الوقائــع  وبحســب 
الأعمــال الأدبيــة الكبيــرة لشكســبير وغيــره، 
ــات  ــاب بصم ــي غي ــش ف ــذا التهمي ــر ه يظه
ــرد  ــات التم ــن رواي ــم م ــة، بالرغ ــرقية خاص ش
علــى الاحتــال التــركي فــي رومانيــا، ومنهــا 
دراكــولا، ومــا ذكــره ابــن فضــان فــي رحلتــه 
إلــى  ذلــك  يعــود  ربمــا  البلغــار.  بــاد  إلــى 
سياســية،  هويــات  بــا  مشــرذم  إقطــاع 
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مســرحاً  كانــت  المنطقــة  هــذه  أن  وإلــى 
الإقطاعيــة  الإمبراطوريــات  لتجاذبــات 
الكبــرى المتصارعــة، غــرب أوروبــا وروســيا 
والعثمانيــون، كمــا لــم تفلــح الأرثوذكســية 
المتأخــرة فيهــا بإنتــاج حالــة تشــبه الحالــة 

بيزنطــة. ســقوط  منــذ  الروســية 
ويشــار كذلــك إلــى أن تأثيــرات الإمبراطوريــة 
الحيــاة  هامــش  علــى  ظلــت  الرومانيــة 
تســببت  كمــا  والسياســية،  الثقافيــة 
وخاصــة  الآســيوية  المركبــة،  الغــزوات 
المغــول، وكذلــك الفايكنــغ بنتائــج كارثيــة. 
تحــول  لتفســير  محاولــة  وفــي  ذلــك،  إلــى 
أوروبــا الشــرقية مــن قــاع أماميــة لروســيا 
لأمريــكا  أماميــة  قــاع  إلــى  القيصريــة، 
الأطلســية، مــن الخطأالمعرفــي والأخلاقــي 
التفتيــش عــن ذلــك فــي مخــزن المركزيــة 
الثقافيــة الأوروبية-الأمريكيــة واســتعارة أية 
مفاهيــم أنثروبولوجيــة عنصريــة، فقــد كفانــا 
هــذه  البــري(  )العقــل  فــي  ليوشــتراوس 
الكذبــة، فمــا مــن تمييــز بيــن العقــل البشــري 

)أعــدل الأشــياء بيــن النــاس(.
الاجتماعيــة  التباينــات  فــإن  وبالمثــل، 
ــة  ــاج المختلف ــاط الإنت ــل أنم ــية داخ السياس
أو  الحقبــة  هــذه  فــي  حاســمة  ليســت 

البشــر. تاريــخ  مــن  التشــكيلة 
نتابــع ذلــك، حتــى لا يقــع أحــد فــي خطــأ الحكم 
ــذي  ــرقي ال ــا الش ــف أوروب ــى نص ــدام عل بالإع
لــم ينخــرط يومــاً فــي أي شــكل مــن أشــكال 
تحــول  الــذي  النصــف  فهــذا  الاســتعمار، 
إلــى رقعــة شــطرنج للأطلســي كان حتــى 
ــو  ــف وارس ــن حل ــاً م ــزءاً هام ــب ج ــت قري وق
المناهــض للإمبرياليــة، وقــدم أســماء كبيــرة 
فــي الفكــر والأدب والفنــون مثــل لوكاتــش 

وجوليــا كريســتيفا وبولانســي وبوليتــزر.
صحيــح أن بقيــة القارات، من أمريــكا اللاتينية 

إلــى قســم كبيــر مــن أفريقيــا وآســيا، شــقت 
ســيادتها  تتلمــس  وراحــت  الطاعــة  عصــا 
ــكل  ــاب يتش ــدد الأقط ــد متع ــم جدي ــي عال ف
بســرعة، إلا أن ذلــك لا يعنــي إســدال الســتار 
والاتــكاء  أوروبــا  شــرق  علــى  الأطلســي 
تقــارن  خطيــرة  نظريــة  أطروحــات  علــى 
بالركــود الآســيوي وتأصيــل  شــرق أوروبــا 
الاســتبداد، وهــي نظــرات تحتــاج إلــى نقــاش 
بالركــود  )اتهامــاً(  البلــدان  فأكثــر  أيضــاً. 
اليــوم  نفســها  تديــر  الهنــد،  الآســيوي 
بمزيــج مــن التطــور الاقتصــادي المتســارع 
ــؤس  ــن ب ــاً ع ــية، فض ــاورات السياس والمن
ــي. ــكون السياس ــات الس ــة نظري وهشاش
إن أزمــة أوروبــا الشــرقية اليــوم، هــي ذاتهــا 
أزمــة الاصطفــاف مــع الأطلســي بجناحيــه 
الأمريــي الأوروبــي: الأمريــي الــذي يراهــن 
كذلــك علــى )قــوة فتيــة( ضــد أوروبــا الهرمــة 
يتحالــف  مــا  بقــدر  العــداء  يناصبهــا  التــي 
معهــا ضــد بقيــة الشــعوب، كمــا أن أزمــة 
ــن  ــدة ع ــت بعي ــوم ليس ــرقية الي ــا الش أوروب
ــل  ــي لا يق ــها، الت ــة نفس ــا الغربي ــة أوروب أزم
ــا الشــرقية،  ارتهانهــا لواشــنطن عــن أوروب

ــى. ــة الأول ــون محصل ــد تك ــة ق ــل إن الثاني ب
فــي  تتخبــط  وهــي  الشــرقية  أوروبــا  إن 
ســتدرك  الأوروبــي  الاتحــاد  إلــى  الطريــق 
آجــاً أم عاجــاً أن هــذا الاتحــاد فتــح أبوابــه 
عمالــة  عــن  بديــاً  شــقراء،  عمالــة  أمــام 
ــتدرك  ــيويين، وس ــة والآس ــرب والأفارق الع
كذلــك أن الإمبرياليــة الأطلســية بجناحيهــا، 
الأمريــي والأوروبــي، دخلــت الطــور الأخطــر 
الســامة  بــاب  وأن  البنيويــة،  أزمتهــا  مــن 
ــع  ــدداً م ــف مج ــي التكيي ــو ف ــتراتيجي ه الاس
التاريخــي، الســافي  العالــم عبــر الشــريك 
صيغــة  اليــوم  يقــدم  الــذي  الأرثوذكســي 
تشــاركية مختلفــة هــي الصيغــة الأوراســية.
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نيتو  شرق أوسطي!
د. عبد الله الطوالبة

سياسة

دعــا مجــرم الحــرب نتنياهــو، فــي خطابــه أمــام كونجــرس أميــركا، إلــى تشــكيل حلــف نيتــو شــرق 
ــركي  ــس الأمي ــا الرئي ــد طرحه ــنوات. وق ــذ س ــداول من ــل، تُتَ ــة الأص ــرة أميركي ــطي. الفك أوس
الحالــي جــوزف بايــدن، خــال زيارتــه إلــى المنطقــة فــي النصــف الأول مــن تمــوز 2022، حيــث دعا 
آنــذاك إلــى تشــكيل تحالــف مــن دول الخليــج الســت بالإضافــة إلــى مصــر والأردن والعــراق. 
وعندمــا اســتضافت واشــنطن قمــة النيتــو بيــن التاســع والحــادي عشــر مــن تمــوز الجــاري، 
دعــت ســت دول عربيــة إلــى المشــاركة فيهــا، وهــي مصــر والأردن وتونــس، وقطــر والبحريــن 
والإمــارات. بطبيعــي الأمــر، لا يمكــن، بــل يســتحيل أن تدعــو واشــنطن إلــى تحالــف مــن هــذا 
النــوع فيــه خيــر للعــرب. هنــا، نضــع الأســاس الأول لالتقــاط أهــداف هــذا التحالــف. وعندمــا 
ــح  ــركا، تتض ــرس أمي ــي كونج ــو، وف ــرب نتنياه ــرم الح ــان مج ــى لس ــكيله عل ــوة لتش ــي الدع تأت
الصــورة أكثــر بخصــوص التحالــف المشــبوه إيــاه. وبمــا أن الفكــرة أميركيــة فــي الأســاس، 
والداعــي هــذه المــرة نتنياهــو، فهــذا يعنــي أول مــا يعنــي أن الكيــان الصهيونــي اللقيــط 
ســيكون حجــر رحــى النيتــو الشــرق أوســطي. ولــي يكتمــل اتضــاح الصــورة ويصبــح بمقدورنــا 
تحديــد الأهــداف بدقــة أكثــر، لا بــد مــن إضــاءة موجــزة علــى النيتــو الأصلــي. عندمــا يُذكــر حلــف 
النيتــو، يســتحضر الذهــن الحــروب العدوانيــة والاحتــالات والتدخــل فــي شــؤون الــدول التــي 
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لا تــروق سياســاتها للبيــت الأبيــض.  ولا ننســى أن حلــف النيتــو، أنشــأته أميــركا وغربهــا 
الأطلســي ســنة 1949، ضــد الإتحــاد الســوفييتي الســابق ومعســكره الاشــتراكي. أمــا الهــدف 
الرئيــس، فــكان احتــواء المســتهدفين آنــذاك بالقــوة والترهيــب والحصــار والتدخــل فــي 
شــؤونهم الداخليــة. إذن، النيتــو الأصــل نشــأ فــي مواجهــة “عــدو”، وبالتالــي، لا يمكــن أن يشــذ 
النيتــو الشــرق أوســطي الفــرع عــن هــذه القاعــدة. وبمســتطاعنا الإفــادة مــن إلمعيــات تُنشــر 
فــي وســائل إعــام غربيــة بخصــوص مشــاركة قــوات عربيــة فــي إدارة قطــاع غــزة، للإحاطــة 

أكثــر بحقيقــة النســخة الجديــدة مــن النيتــو المدعــو إلــى تشــكيلها فــي منطقتنــا. 
ــي  ــان الصهيون ــم الكي ــا يض ــوع حديثن ــطي موض ــرق أوس ــو الش ــدم، النيت ــا تق ــى م ــا عل تأسيسً
إيــران وقــوى  العــدو المســتهدف، فهــو  اللقيــط ودولً عربيــة )اقــرأ أنظمــة عربيــة(. أمــا 
المقاومــة العربيــة للمشــروع الصهيونــي. ومــا تريــد  الأنظمــة العربيــة المتحمســة لهــذا 
التحالــف الشــيطاني أن تبلــوره علــى أرض الواقــع بمشــاركتها، ســيحقق لأميــركا والكيــان مــا 
لــم يكونــا يحلمــان بــه وإن كانــا قــد ســعيا فــي ســبيل تحقيقــه. فالعــدو التاريخــي لأمتنــا وراعيــه 
الأكبــر الولايــات المتحــدة الأميركيــة، ســيواجهان إيــران بالعــرب، بــكل مــا يترتــب علــى ذلــك من 
تداعيــات الخاســر الأول مــن كلفتهــا الباهظــة شــعوب المنطقــة، وبشــكل خــاص الشــعوب 
العربيــة. ولعــل أول مــا يخطــر بالبــال فــي هــذا الســياق، التأســيس لعــداءٍ يــدوم طويــاً بيــن 
شــعوب شــقيقة تربطهــا علاقــات الجــوار والأواصــر الحضاريــة والثقافية المشــتركة. ونضيف 
إلــى ذلــك مــا لا يقــل خطــورة ممــا قلنــا قبــل قليــل، ونعني تأجيــج الاحتقــان ثــم التنــازع المذهبي 
علــى أرضيــة “ســنة- شــيعة”. وهــو مــا يوفــر زخمًــا جديــدًا لســعي الكيــان الصهيونــي فــي تأجيــج 
الصراعــات الدينيــة، لحــرف الأنظــار عــن حقيقــة صراعنــا معــه. ونضيــف إلــى مــا ذكرنــا مــن 
أهــداف للنيتــو الشــرق أوســطي، دمــج الكيــان فــي المنطقــة وفتــح أبــواب التطبيــع معــه علــى 
مصاريعهــا بغطــاءٍ رســمي عربــي. وهنــاك هدفــان أميركيــان ليــس يفوتنــا بســطهما بإيجــاز، 
ــور  ــا، الظه ــن. وثانيهم ــد ممك ــول أم ــة لأط ــة الأميركي ــت الهيمن ــا تح ــاء منطقتن ــا، إبق أولهم
ــوى  ــة والق ــة القطبي ــدي التعددي ــة تح ــي مواجه ــي ف ــرح الدول ــى المس ــنطن عل ــوي لواش الق

الدوليــة الصاعــدة الدافعــة بقــوة فــي هــذا الاتجــاه، وعلــى وجــه التحديــد روســيا والصيــن.
مقصــود القــول، فكــرة النيتــو الشــرق أوســطي مرتبطــة أساسًــا بالصــراع العربــي الصهيوني. 
وعليــه، فــإن هدفهــا الرئيــس إنهــاء هــذا الصــراع لصالــح العــدو التاريخــي لأمتنــا وتصفيــة 

ــطينية!   ــة الفلس القضي
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نحن نعيش عصر السرعة، لم نقل جديدًا فالكل يعرف ذلك.
نحن نعيش عصر التحولات الكبرى، لم نأت بجديد فالكل يعرف ذلك.

ــار  ــرعة القط ــاع س ــولات، فارتف ــج التح ــي ان ينت ــن البديه ــرعة م ــر الس ــرعة وعص ــم، فالس  نع
وتحولــه مــن الفحــم الــى الطاقــة الكهربائيــة والنوويــة مثــا” كفيــل بخلــق تحــولات لا تعــد ولا 
تحصــى ولا تحصــر بأكثــر مــن جانــب مــن جوانــب الحيــاة. ويمكــن ملاحظــة الفــوارق بيــن بلــدان 
اعتمــدت القطــار منــذ زمــن وواكبــت تطــوره وبيــن بلــدان مــا زال قطارهــا تقليــدي واخــرى، لــم 

تنعــم بهــذه النعمــة فتظهــر الفــوارق. 
بتنــا فــي زمــن تقــاس فيه الســرعة بالســنة الضوئيــة ويســير العالم الباحــث مركبات ومســابير 
ــا  فضائيــة تســير بســرعات هائلــة ومســافات لا متناهيــة للوصــول إلــى نتائــج تقلــب معارفن
وموروثنــا عــن الكــون وحركتــه ونشــأته ... وهــذا بالطبــع ســيغير مــن مداركنا وبالطبع ســيغير 

نمــط حياتنــا.
مــا تقــدم يقودنــا الــى اســتنتاج ان التحــولات فــي حيــاة الامــم تتبــع مــن التغيــر فــي معارفهــا 
ومداركهــا، كمــا مــن تغيــر ســرعة دورة حياتهــا والعكــس صحيــح بقــدر مــا يحكــم الجمــود 
احــوال اي مجتمــع بقــدر مــا ينعــم) ان كان فــي ذلــك نعمــة فالجمــود مــوت بطــيء( هــذا 
ــذه  ــن ه ــن المحال(.وم ــال م ــدوام الح ــبيا  ف ــال) نس ــات ودوام الح ــتقرار والثب ــع بالاس المجتم
القاعــدة او الاســتنتاج نســتطيع القــول ان المجتمعــات المحافظــة وخاصــة الدينيــة هــي 

إغتيال ام إحتيال...من علامات الساعة
د. انطون حداد
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المجتمعــات الاكثــر ثباتــا او الاقــل تحــولًا وبالتالــي تقدمــاً واذا كانــت لدينــا شــواهد معاكســة 
او مناقضــة لهــذه المقولــة كإيــران وحديثــاً جــداً اليمــن التــي خرجــت للتصنيــع العســكري الفــرط 
ــة  الخامســة  فــي الترتيــب العالمــي،   ــان العبــري وأصبحــت الدول صوتــي متجــاوزة ايــران والكي
ويبقــى النصــر  بالنســبة لهــا مــن عنــد الله ...يعــون الله.. وتســمى الاســلحة بأســماء الائمــة 

ومآثرهــم....
ومــن هــذا نســتنتج ايضــاً ان التحــول نســبي بيــن مجتمعــات الزمــن الواحــد، الخاضعــة لمــا 
ســبق ولاســتعداد الشــعوب لتقبــل كل جديــد ومنعتهــا فــي اختيــار مــا يلــزم ورذل مــا لا يلــزم. 
وكــون الغــرب الاســتعماري كان الســباق فــي القــرون التــي تلــت الثــورة اللوثريــة_ الكالفينيــة 
البروتســتانتية )اتخذناهــا كمرجــع وليــس الاكتشــافات الجغرافيــة( التــي ازاحــت طاغــوت 
الكنيســة المتحجــر عــن كاهــل المجتمــع الغربــي. الا انهــا وبمعونــة الرأســمالية الناشــئة 
والمتوحشــة والخاليــة مــن ايــة قيــم ) وإن اعتمــدت القيمــة الماديــة( اجتماعيــة اخلاقيــة وامنــت 
لهــا مــوارد الانطــاق المفتــاح لأبــداع الافــراد وانفــات شــهواتهم التــي أخطرها شــهوة الفرد 
الاساســية للســلطة والمــال، ولشــعار “دعــه يعمــل دعــه يمــر “ المهــم ان يحقــق غاياتــه 
تلــك ومــا يســتتبعها مــن شــهوات جيــدة وجنســية اتاحــت للغــرب الصعــود الســريع فــي 
ظــل غفــوة الامــم الأخــرى الغافلــة علــى امجــاد عبــرت ،مشــرعة ابوابهــا لأصحــاب الشــهوات 
الجامعــة يعوثــون بمجتمعاتهــم قبــل  تلــك المتهالكــة نتيجــة مــا ســبق  ونتيجــة الاكتشــافات 

والابــادات بحــق الشــعوب الاصليــة لتلــك البلــدان ونهــب مواردهــا وخيراتهــا.
هــذا الانفــات الرهيــب للعقــل مــن عقالــه والغرائــز مــن لجامهــا جعــل التحــولات تومــي الــى 

عــدة أنــواع مــن المجتمعــات نختصرهــا فــي ثــاث:
1_ المجتمعــات المتطــورة افلتــت العقــل والاخــاق وتتمثــل فــي الــدول الغربيــة الرأســمالية 

ــتعمارية ــرى والاس الكب
ــن  ــان والصي ــا كالياب ــى تقاليده ــة عل ــه محافظ ــن عقال ــل م ــت العق ــي افلت ــات الت 2_ المجتمع

ــد والهن
3_ المجتمعــات التــي مــا زالــت تعيــش امجادهــا الغابــرة وتــرزح تحــت حكــم طاغــوت الاســتعمار 

والنهــب كالشــرق الاوســط وافريقيــا. وبعــض اميــركا اللاتينية....
وإن لــم نصــب فــي تحديــد البعــض فهــذا ناتــج عــن الاختصــار وعــن غايــة هــذا التقســيم نفســه 
ــاً واثــاراً عظيمــة لا يمكــن تــدارك عواقبهــا طويــاً  لنقــول ان التحــول المتفلــت ســيترك ندوب
وســيكون ســقوطها مدويــاً بنفــس ســرعة تحولهــا التصاعــدي الســابق الذكــر، وهــذا مــا 

يصيــب الحالــة الاولــى الــدول الصناعيــة بشــكل اســاس.
فــي نظــرة ســريعة نــرى هــذه المجتمعــات وقــد اتخــذت مســارات الانهيــار العنيــف فــي اغلبهــا 
وربمــا كان اقواهــا واكثرهــا وضوحــاً انهيــار الاتحــاد الســوفياتي) رغــم عــدم ذكــره فــي التصنيــف 
وانهيــار مكانــة بريطانيــا وفرنســا رائــدات هــذا التطــور  والثــورة الصناعيــة وعصــر الانــوار( 
ناهيــك عــن مــا يجمعهــا مــع لؤلــؤة هــذا التصنيــف اميــركا التــي نخــرت الفردانيــة بمظاهرهــا 
الســابقة الذكــر اركان المجتمــع الاميــركي ،الــذي انهــارت فيــه منظومــة القيــم بــدون ضوابــط 
بــل وبدعــم الحكومتيــن العلنيــة الحاكمــة شــكلًا والمتســترة المتحكمــة فعــاً بــاي  معيــار 
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سياسة
اخلاقــي وشــعارها الربــح والســيطرة ونشــر الرذيلــة فبــات نشــر  المثليــة وتغييــر الجنــس 
...  الشــعار الاميــركي وحلفائــه البديــل عــن شــعار نشــر الديمقراطيــة فبــات دور الرئيــس 
ماكــرون مثــاً زيــارة مدرســة فــي ضواحــي باريــس ليســوق لطفلــة العشــر ســنوات: “إمكانــك 
ــا  ــذا م ــي” وكأن ه ــا مثل ــي:” أن ــراف علن ــدن باعت ــس باي ــه الرئي ــان” يقابل ــام الصبي ــي حم ان تدخل
يحتاجــه العالــم لحــل ازماتــه الماليــة المســتعصية. وهــذا الشــعار أي الديمقراطيــة ســقط 
ــك  ــي تل ــاراً ف ــرع انتش ــر والاس ــول الاخط ــذا التح ــكان ه ــره ف ــل نش ــل ان تكم ــركا قب ــي امي ف
ــع  ــك م ــق ذل ــن. يتراف ــن الاخري ــى الفئتي ــة ال ــة ومكبوح ــب متفاوت ــرب بنس ــات وتس المجتمع
تحــول اقتصــادي خطيــر لهــذه المنظمــة باســتثناء النمــوذج الشــاذ نســبياً اي الروســية البديــل 
الســوفياتي الــذي قــاد ثــورة مضــادة لهــذه القيــم مترافقــة مــع ثــورة تكنولوجيــا مســلحة تقــود 
ــاً  ــي معطوف ــه الصين ــي وجنب ــدي الروس ــذا التح ــروعها. ه ــركا ومش ــاع امي ــيطيح اتب ــولًا س تح
علــى تمــزق اخلاقــي وانهيــار اقتصــادي وشــيك، ولكنــه بالأرقــام حاصــل فعــاً وتهديــدات 
ــي  ــا ف ــة تداركه ــدم امكاني ــا وع ــة وهوله ــة الامريكي ــم المديوني ــن بحج ــي والعارفي ــك الدول البن
ــم  ــرو دولار( او ل ــه )البت ــباب قوت ــدولار اس ــد ال ــم يفق ــد ل ــق، وبع ــي الاف ــل ف ــاب اي ح ــل غي ظ
ترفــع العربيــة الســعودية يــد حمايتهــا النفطيــة الســوداء لــه. واذا مــا حصــل ســتكون كلمــة 
العاهــل الســعودية الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز مؤشــر اســرع واخطــر واضخــم التحــولات 
ــية  ــات الرئاس ــا الانتخاب ــي اعطته ــك الت ــى تل ــرى وحت ــل الأخ ــبق كل الدلائ ــخ وستس ــي التاري ف
الامريكيــة منــذ انتخــاب كومبــارس الافــام الســينمائية او ممثــل الدرجــة الرابعــة رونالــد ريغــان 
مطلــع الثمانينيــات الــى الجولتيــن الآخرتيــن ومــن تــاه وصــولًا الــى بطــل مراهنــات المصارعــة 
الحــرة وخلفــه العجــوز الخــرف وصــولًا الــى احــداث الكابيتــول ثــم أخيــراً وربمــا اخــراً إذا صدقــت 
التنبــؤات او القــراءات  السياســية التــي رأت بوضــوح هــذا التدحــرج الاميــركي نحــو الهاويــة التــي 
لــن يكــون بعــد هذيــن الاخيريــن  لأميــركا رئيــس جديــد كمــا اشــار الكثيــر مــن الخبــراء والمحللين 
السياســيين والعســكريين والاقتصادييــن، دمغتــه المقابلــة المهزلــة كمــا وصفهــا الإعــام 
الاميــركي بتأكيــد بالأحمــر “الزائــف” الــذي ســال علــى مســرح الكوميديــا الرئاســية مــن اذن 
ترامــب القــوي نتيجــة الرصاصــة الــذي زاده صلابــة للاســتمرار  بالصلابــة التــي اكتســبها خصمــه 

مــن دعــوات مموليــه ورفاقــه فــي الحــزب الذيــن يطالبونــه بالاســتقالة!!!
وإذا نــام المتموقعيــن فــي الحالــة الثالثــة نومــة اهــل الكهــف فــي اطمئنانهــم ان حالهم أفضل 
مــن حــال الأقويــاء فــإن فــي نومهــم مــوت أصعــب مــن التحــول والســقوط ، فالميــت لا يتعــب 

ولا يســقط، ولكنــه ايضــاً لا يقــف منتصبــاً ولا ينــال بركــة الحركــة بالحياة.
يبقــى المســتقبل للموجوديــن فــي الحالــة الثانيــة المتوثبيــن بثبــات لارتيــاد الخزانــة الاولــى 
مــع تعديــات جذريــة مختلفــة لمــا هــو ســائد فيهــا وإن واكبــوا التطــور اليقــظ المنفتــح برؤيــة 

ــة. ــي الافضلي ــبقية ف ــو الاس ــا” نح ــا” وتخطيط ــا” وصناعي ــس تكنولوجي المناف
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رد على مقال أنطوان سلمون
د. نبيلة عفيف غصن 

أساليب المخادعة والمواربة في التحليل السياسي
فــي مقالــه، يتبنــى “أنطــوان ســلمون” أســلوبًا مــن المخادعــة والمواربــة، حيــث يســعى 
لتقديــم الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي ككيــان متناقــض مــع مبادئــه الأساســية، مدعيًــا 
أنــه أصبــح جــزءًا مــن “ولايــة الفقيــه”. لكــن هــذا التحليــل يفتقــر إلــى العمــق ويغفــل العديــد 

ــل. ــتدعي التأم ــي تس ــية الت ــة والسياس ــق التاريخي ــن الحقائ م

1. التلاعب بالمفاهيم

ســلمون يســتخدم مفهــوم “الطبــاق” ليشــير إلى التناقــض بين القومية الســورية والإســام، 
لكنــه يتجاهــل أن القوميــة، كمــا أسســها أنطــون ســعادة، ليســت قائمــة علــى الديــن. بــل إن 
ســعادة كان يؤكــد علــى وحــدة الأمــة رغــم تنوعهــا الدينــي. فــي كتابــه “نشــوء الأمــم”، يوضــح 
ســعادة أن الأمــة تتشــكل مــن مجموعــة مــن البشــر الذين يشــتركون فــي المصالــح والمصير، 
ممــا يعنــي أن الديــن ليــس العنصــر الأساســي فــي تشــكيل الهويــة القوميــة. لــذا، فــإن الربــط 

قوميات
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القســري بيــن القوميــة والديــن فــي تحليلــه يبــدو كخطــوة غيــر موضوعيــة تهــدف بوضــوح إلــى 
تشــويه صــورة الحزب.

2. غياب السياق التاريخي

يتجاهــل ســلمون الســياق التاريخــي الذي أدى إلــى التحالفات الحاليــة، والتي تفرضهــا التحديات 
ــة أو  ــن تبعي ــا ع ــس ناتجً ــي، لي ــا يدع ــزب الله، كم ــع ح ــف م ــة. التحال ــه الأم ــي تواج ــة الت الوجودي
ــة  ــن الخيان ــوع م ــف كن ــذا التحال ــر ه ــة. إن تصوي ــات المرحل ــتجابة لمتطلب ــو اس ــل ه ــوع، ب خض
لمبــادئ الحــزب هــو تبســيط مخــل للواقــع. يجــب أن نــدرك أن الظــروف الإقليميــة والدوليــة، 
بمــا فــي ذلــك الصراعــات فــي المنطقــة، قــد فرضــت علــى الأحــزاب السياســية إعــادة تقييــم 

ــتراتيجياتها.  اس

3. استخدام الشهادات الانتقائية

عنــد استشــهاده بالوثائــق السياســية للحــزب، يختــار ســلمون مقاطــع معينــة تتناســب 
ــة.  ــة والمواجه ــن المقاوم ــدث ع ــي تتح ــع الت ــياقات الأوس ــن الس ــل ع ــا يغف ــه، بينم ــع رؤيت م
إن التركيــز علــى بعــض العبــارات دون النظــر إلــى المعانــي الكاملــة للوثائــق يعكــس أســلوبًا 

ــاملة. ــورة ش ــم ص ــه دون تقدي ــز حجج ــى تعزي ــعى إل ــا يس انتقائيً

4. غير المبررة. لإسقاطات

ســلمون يميــل إلــى إســقاط تصــورات معينــة عــن الإســام السياســي علــى الحــزب الســوري 
القومــي الاجتماعــي دون تقديــم أدلــة قويــة تدعــم هــذا الادعــاء. إن فكــرة أن الحــزب قــد تخلــى 
عــن مبادئــه العلمانيــة فــي ســبيل التحالــف مــع القــوى الإســامية هــي فكــرة مناوئــة للحقيقــة 
كليــا ومحاولــة لتشــويه تاريــخ الحــزب ومســاره النهضــوي. فالحــزب، رغــم تحالفاتــه، هــو ملتــزم 
بمبادئــه وعقيدتــه القوميــة الاجتماعيــة، ويعمــل علــى تحقيــق مصالــح الأمــة الســورية بشــكل 

شــامل.

5. الفشل في تقديم البدائل 

فشــل ســلمون فــي تقديــم البدائــل لمواجهــة الحــرب الوجوديــة التــي تواجــه الأمــة، وذلــك لأنه 
ابــن المدرســة الانعزاليــة المتحالفــة تاريخيــا مــع اعــداء الأمــة وللأســف. ولــو لــم يكــن قصــده 
الهجــوم علــى النهــج المقــاوم للدفــاع عــن الوطــن، لقــام باقتــراح رؤيــة بديلــة لكيفيــة مواجهــة 

التحديــات الحاليــة.
فــي النهايــة، يجــب أن نــدرك أن التحليــل السياســي يتطلــب فهمًا عميقًــا للســياقات التاريخية 

قوميات
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والثقافيــة، وليــس مجــرد الاعتمــاد علــى المفاهيــم المجــردة أو الاقتباســات الانتقائيــة. إن 
الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي، رغــم التحديــات، يعمــل بإصــرار للحفــاظ علــى هويتــه 
القوميــة الاجتماعيــة، لأنــه فيمــا عــدا ذلــك هــو خيانــة عظمــى للتعاقــد مــع ســعاده وللعقيــدة، 
فــي مواجهــة الأخطــار المحدقــة، وليــس كمــا يصــوره ســلمون ككيــان “ضائــع”. إن القوميــة 
الســورية ليســت مجــرد شــعارات، بــل هــي رؤيــة شــاملة تتطلــب الوعــي بالتحديــات والقــدرة 

علــى التكيــف مــع الظــروف المتغيــرة.
لذا فإننا نؤكد على:

1. الطبيعة العلمانية للحزب: 

حــزب أنطــون ســعاده هــو حــزب علمانــي قومــي اجتماعــي، ينــادي بفصــل الديــن عــن الدولــة 
الوطنيــة والاجتماعيــة  القضايــا  يركــز علــى  ايمانيــة، فهــو  الفــرد كخصوصيــة  وليــس عــن 
بعيــدًا عــن الطائفيــة أو الأبعــاد الدينيــة. هــذا التوجــه يجعلــه متمايــزًا عــن الأحــزاب التــي تتبنــى 

أيديولوجيــات دينيــة او علمانيــة لا إيمانيــة. 

2. التحالفات الاستراتيجية ومتطلبات حياتنا المشتركة من وحدة المصالح والمصير: 

التحالــف مــع حــزب الله يأتــي فــي ســياق مواجهــة التحديــات الوجوديــة التــي تواجــه الأمــة. هــذا 
التحالــف ليــس بالضــرورة تعبيــرًا عــن التبعيــة، بــل هــو خطــوة اســتراتيجية تهــدف إلــى تعزيــز 
المقاومــة والدفــاع عــن الوطــن. نحــن حلفــاء الــدم، لقــد امتزجــت دمــاء رفقائنــا ودمــاء ابناءهــم 

وروت تــراب وطننــا الغالــي فــي ســبيل صــد الهجمــات الاجراميــة علــى شــعبنا.

3. الهجوم على النهج المقاوم:

 الهجمــات علــى حــزب ســعاده تأتــي فــي إطــار محاولــة لتفكيــك النهــج المقــاوم الــذي يتبنــاه 
فــي صلــب عقيدتــه. هــذه الهجمــات تهــدف إلــى إضعــاف الجبهــة الوطنيــة فــي مواجهــة 

التهديــدات الخارجيــة.

4. التأكيد على القومية الاجتماعية: 

مــن المهــم التأكيــد علــى أن حــزب ســعاده يدعــو إلــى وحــدة جميــع أبنــاء الأمــة، بغــض النظــر 
ــي  ــي الاجتماع ــوري القوم ــر الس ــر الفك ــو جوه ــذا ه ــة. ه ــة أو الطائفي ــم الديني ــن انتماءاته ع

ــاء مجتمــع متماســك وقــوي-. الــذي يســعى إلــى بن
 5-الهجوم على راهنيه سعاده:

برهنــت عقيــدة ســعاده راهنيتهــا مــن حيــث انهــا قوميــة اجتماعيــة كونهــا قوميــة عقلانيــة 

قوميات
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بمواجهــة القوميــات اللاعقلانيــة، العنصريــة او الدينية، في زمن ســقوط العولمة الرأســمالية 
ــاة  ــل وحي ــم أفض ــو عال ــانية نح ــعاده للإنس ــة س ــا هدي ــة. انه ــارات القومي ــروز التي ــة وب المجرم

أجــود.
وكذلــك الامــر بالنســبة الــى ماهيــة الصــراع فــي العالــم كونــه صــراع أمم وليــس صــراع طبقات، 
صــراع علــى مــوارد الأمــم، وبالتالــي علــى أهميــة نشــوء الأمــة الســورية، وإطــاق جبهــة عربيــة 

للضــرورة الاســتراتيجية فــي وجــه هــذا الصــراع.

ــا  ــوم به ــي يق ــورة الت ــويه الص ــاولات تش ــن لمح ــن ومتربصي ــون واعي ــب أن نك ــام، يج ــي الخت ف
ــة.  ــة المصيري ــا الوطني ــول القضاي ــاء ح ــاش البن ــوار والنق ــز الح ــعى لتعزي ــض، ونس البع

ونردّد دائما مع سعاده مواطنينا الأعزاء نحن نريد ان ننتصر بكم وليس عليكم. 
قال سعاده فيما مضى:

“إنهــم يفضلــون دولــة منقســمة علــى ذاتهــا إلــى ملــل علــى أمــة موحــدة ودولــة قوميــة 
صحيحــة. إنهــم يفضّلــون الفتنــة علــى الوحــدة. وهــا سياســتهم آخــذة فــي إعطــاء ثمارهــا مــن 

ــم. وقــد قــال الـــمسيح »مــن ثمارهــم تعرفونهــم«. جديــد كمــا أعطــت ثمارهــا مــن قديـ

هــا هــي ثمــار التلبنن الـــملّي تنــذر بويــل التقتيل. إنها ليســت ثمار الـــحركة القوميــة الاجتماعية، 
بــل ثمــار الـــحزبية الدينيــة التــي تفــرّق بيــن »اللبنانييــن الصــرف« واللبنانييــن »غير الصــرف«. هي 

ثمار الفلنجيين والـــمطرانيين!”
وبالفعــل وبعــد عــدة ســنوات أُدخِــل الكيــان اللبنانــي فــي الازمــات الطائفيــة وصولا الــى الحرب 
الأهليــة ومــن ثــم الــى أزمــة نظــام بنيويــة، لا يســتطيع النهــوض، او حتــى الوجــود ككيــان، لا 

ديمقراطيــا ولا اقتصاديــا ولا ســياديا، كمــا هــو حــال باقــي كيانــات الأمــة.
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الاســباب الموجبــة لتعديــل دســتور ســعاده ووجهــة هــذا 
التعديــل

شحادي غاوي 

الحلقة الثانية

ما يجب وما لا يجب تعديله

أولًا: ما الذي يجب تعديله.

إن دســتور ســعاده امتــاز بــأن الإشــارة الــى تعديلــه قــد وردت فــي صلبــه فــي النســخة الأولــى 
منــه التــي وضعهــا ســعاده ســنة 1937، لقــد وردت فــي المــادة العاشــرة مــن مــواد الدســتور، 
ــى  ــس الأعل ــام المجل ــدى مه ــادة أن إح ــك الم ــت تل ــد نص ــتورية. وق ــيم الدس ــل المراس أي قب
هــي “تعديــل الدســتور الحالــي”. و”الدســتور الحالــي”، أي دســتور 1937، كان الزعيــم قــد عــدّل 
فيــه فعليــاً ســنة 1947 عندمــا عــدّل فــي حــدود الوطــن الســوري الــواردة فــي المــادة الثانيــة 
منــه، وأيضــاً فــي صيغــة المبــدأ الأساســي الســادس وفــي أســم الحــزب. فعــل الزعيــم ذلــك 
ــب  ــى صاح ــس الأعل ــاع المجل ــة لاجتم ــن دون الحاج ــنة 1947 م ــن س ــن الأرجنتي ــه م ــد عودت بع
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الصلاحيــة المبدئيــة فــي هــذا الأمــر حســب نــص المــادة العاشــرة، لأن الزعيــم كان قــد حــلّ هذا 
المجلــس بســبب عــدم دســتوريته الناتجــة عــن أن أعضــاء فيــه لــم يكونــوا أمنــاء، وأيضاً بســبب 

أن الزعيــم كان هــو، دســتورياً، مصــدر الســلطة التشــريعية المنــوط بهــا تعديــل الدســتور. 
ــد  ــي تمت ــية الت ــة التأسيس ــتور المرحل ــو دس ــتور 1947 ه ــا دس ــتور 1937 كم ــى أن دس ولا يخف
علــى مــدى حيــاة ســعاده الماديــة حســب مــا هــو وارد فــي مقدمتــه. والمراحــل التأسيســية في 
دســاتير العالــم كلهــا تتضمــن مــواداً مؤقتــة واســتثنائية يجــب تعديلهــا فــور انتهــاء المرحلــة 
ــا  ــى م ــد عل ــي تأكي ــرة ه ــادة العاش ــي الم ــي” ف ــتور الحال ــل الدس ــارة “تعدي ــية. إن عب التأسيس

نقــول.

ــدر  ــى مص ــص عل ــي تن ــة الت ــادة الرابع ــو الم ــوز 1949 ه ــد 8 تم ــه بع ــب تعديل ــا كان يج إن أول م
)أو  للمؤســس  التأسيســية  المرحلــة  فــي  يكــون  الــذي  الســلطات،  فمصــدر  الســلطات. 
للمؤسســين(، يجــب أن يعــدّل ليصبــح للشــعب كلــه انســجاماً مــع المبــدأ الديمقراطــي الــذي 
قــال بــه ســعاده وأكــد عليــه مــراراً فــي كتابــه العلمــي نشــوء الأمــم كمــا فــي العديــد مــن 

مقالاتــه وخطبــه ورســائله. 
والمبــدأ الديمقراطــي يعنــي أن الشــعب هــو صاحــب الســيادة ومصــدر الســلطات كلهــا، ولا 
معنــى للديمقراطيــة خــارج هــذا المبــدأ الــذي يُجمِــع عليــه العالــم كلــه. وســعاده لــم يشــذّ عــن 

هــذا المعنــى للديمقراطيــة أبــداً، فهــا هــو يقــول:
“إن الديمقراطيــة مــن حيــث أنهــا تعنــي أن الشــعب هــو صاحــب الســيادة ومصــدر الســلطة 

هــي أســاس ثابــت لا يزعزعــه شــيء”.
ــم  ــون ه ــون الاجتماعي ــح: “القومي ــا لتصب ــب تعديله ــك يج ــة تل ــادة الرابع ــك، إن الم ــاً لذل تِبع

مصــدر الســلطات”. 

قــد يكــون ذلــك بديهيــاً لــدى الكثيريــن اليــوم، ولكننــا نعيــد تأكيــده لأن البعــض مــن الرفقــاء لا 
زالــوا يقولــون بــأن الزعيــم يبقــى مصــدراً للســلطات حتــى بعــد استشــهاده. إن هــذا القول هو 
قــول عاطفــي وغيــر واقعــي، فالســلطات لا يمكنهــا عمليــاُ أن تنبثــق مــن شــخص أو مجموعــة 
أشــخاص ليســوا علــى قيــد الحيــاة، أي غيــر موجوديــن عمليــاً. إن بعــض الرفقــاء يقــول إن 
ســعاده صحيــح أنــه استشــهد واستشــهاده كان “مانــع طبيعــي دائــم حــال دون ممارســة 
الزعيــم ســلطاته” ولكنــه لا زال حيــاً بيننــا وروحــه يجــب أن تبقــى توجهنا...الــخ. نقــول إن هــذا 
كلــه يعبّــر عــن إيمــان بســعاده وإخــاص لــه ولتراثــه، ولكــن لا يمكــن ترجمتــه ســلطة فعليــة 
ــلطة،  ــاب الس ــار أصح ــي اختي ــا ف ــول كلمته ــي تق ــة الت ــو الهيئ ــلطة ه ــدر الس ــة. فمص وعملي
وهــذه الهيئــة يجــب أن تكــون موجــودة مادّيــاً وعمليــاً، وســعاده نفســه فــي مقدمــة الدســتور 
قــال إنــه كطــرف أول فــي التعاقــد الــذي تأســس الحــزب بموجبــه، يكــون زعيمــاً للحــزب مــدى 

حياتــه، فقــط، وليــس بعدهــا أيضــاً.

إن قولنــا اليــوم بــأن القومييــن الاجتماعييــن هــم مصدر الســلطة لا يســتند الى نــصّ صريح من 
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دســتور ســعاده، بــل يســتند الــى العقيــدة نفســها والــى تصريحــات وكتابــات كثيــرة متفرقــة 
ــي أن  ــا تعن ــث إنه ــن حي ــة م ــر “إن الديمقراطي ــف الذك ــه الآن ــو قول ــا ه ــل أوضحه ــعاده لع لس
الشــعب هــو صاحــب الســيادة ومصــدر الســلطة هــي أســاس ثابــت لا يزعزعــه شــيء”. وأيضــاً 

قولــه لمنفــذ عــام ســان باولــو البرازيــل: 
“أن امتيــاز الحكــم الفــردي فــي الدســتور هــو فقــط لصاحــب الرســالة ومؤســس القضيــة 
وليــس نظامــاً أساســياً دائمــاً.  والاتجــاه الديمقراطــي فــي نظامــه صريــح لا يرفضــه عقــل 

صحيــح”.

وإن مــا يجــب تعديلــه فــي دســتور المرحلة التأسيســية أيضــاً هو المادة الخامســة والسادســة 
والســابعة والثامنــة والتاســعة والعاشــرة والحاديــة عشــرة والثالثــة عشــرة والرابعــة عشــرة، 
أي جميــع المــواد المتعلقــة بســلطة الزعيــم خــال وجــوده المــادي والعملــي علــى رأس الحــزب، 
ــب  ــل يج ــا. والتعدي ــت بعده ــي انقطع ــه” والت ــدى حيات ــة “م ــت قائم ــي كان ــلطة الت ــذه الس ه
ــلطة  ــى كس ــس الأعل ــد المجل ــو بالتحدي ــم، وه ــن الزعي ــل ع ــلطة البدي ــب الس ــظ صاح أن يلح
ل، ولا نقول  تشــريعية ورئيــس الحــزب كســلطة تنفيذيــة. نقــول إن هــذه المواد يجــب أن تعــدَّ

إنهــا يجــب أن تلغــى، لأنهــا تتضمــن أساســاً يجــب حفظــه والبنــاء عليــه.
السلطة شيء ومصدر السلطة شيء آخر:

إن مــا يجــب تعديلــه فــي هــذا المجــال إذاً يجــب أن يتنــاول شــيئين إثنيــن همــا: مصــدر الســلطة 
مــن جهــة وأصحــاب الســلطة نفســها مــن جهــة أخــرى. ولا يجــب الخلــط بيــن هذيــن الشــيئين 
المختلفيــن كثيــراً، وأهــم اختــاف هــو أن الســلطة ليســت، ولا يجــب أن تكــون، متاحــة للجميــع، 
بــل للمؤهليــن لهــا فقــط. إن أهــم فكــرة فــي الديمقراطيــة التعبيريــة التــي جــاء بهــا ســعاده 
هــي أن أصحــاب الســلطة يجــب أن يتمتعــوا بمؤهــات عاليــة. أمّــا مصــدر الســلطة، أي الذيــن 
ينتخبــون أصحــاب الســلطة، فمتــاح للجميــع ولا يحتــاج لمؤهــات. وهــذه مســألة دقيقــة 

تلتبــس علــى الكثيريــن وسنتوســع بشــرحها وتوضيحهــا فــي ســياق هــذه الدراســة.
ومــا يجــب تعديلــه أيضــاً هــو جميــع مراســيم الزعيــم الدســتورية الســبعة، للســبب عينــه، 
ــام  ــدة “والنظ ــزم العقي ــب أن تلت ــات يج ــذه التعدي ــل. وكل ه ــد قلي ــك بع ــرح ذل ــيجيئ ش وس

الجديــد” وفلســفتهما ونظرتهمــا الــى الحيــاة.

ثانياً: ما لا يجب ولا يجوز تعديله.

مــا لا يجــوز تعديلــه هــو مقدمــة الدســتور لأن هــذه المقدمــة تتكلــم أولًا عــن كيفيــة تأســيس 
الحــزب، وهــذه الكيفيــة هــي حــدث تاريخــي حصــل وتــمّ ولــم يعد مــن الممكــن تغييــره أو تعديله. 
ــوء  ــفة نش ــا فلس ــزب، إنه ــه الح ــأ علي ــذي نش ــاس ال ــاً الأس ــن أيض ــتور تتضم ــة الدس ومقدم
الحــزب وهــي تبقــى صالحــة دائمــاً حتــى ولــو بعــد ألــف ســنة مــن استشــهاد الزعيــم. إنهــا 
فلســفة التعاقــد الفــردي التتابعــي مــع صاحــب الدعــوة، وصاحــب الدعــوة يبقــى صاحبــاً للدعــوة 
فــي حياتــه وبعــد مماتــه. فالتعاقــد الفــردي معــه يســتمر بعــد استشــهاده، تمامــاً كمــا كان 

قوميات
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يحــدث قبــل استشــهاده فــي حضــوره كمــا فــي غيابــه، أي أن العضو كان يقســم يميــن الانتماء 
الــى الحــزب بحضــور ســعاده وجاهيــاً أو مــن غيــر حضــوره وجاهيــاً، وفــي الحالتيــن كان يتعاقــد 

معــه كصاحــب للدعــوة. 

إن هــذا التعاقــد يتضمــن التزاميــن أو تعهديــن: الأول أن ســعاده صاحــب الدعــوة يكــون زعيمــاً 
للحــزب مــدى حياتــه، والثانــي أن القومييــن هــم أعضــاء فــي الحــزب يدافعــون عــن قضيتــه 

ويؤيــدون الزعيــم تأييــدا مطلقــاً فــي كل تشــريعاته وإدارتــه الدســتورية.

ــد أو  ــن التعه ــمّ. وع ــد أن ت ــه بع ــن تعديل ــه لا يمك ــي أن ــمّ وبديه ــد ت ــد الأول ق ــزام والتعه الالت
الالتــزام الثانــي فدفــاع القومييــن عــن قضيــة الحــزب التــي هــي مبادئــه وغايتــه هــو دفــاع ثابــت 
لا يتغيــر ولا يتعــدّل. أمــا تأييــد ســلطة الزعيــم، وإن انقطعــت ســلطته بعــد غيابــه ســنة 1949، 
فهــو حقيقــة تاريخيــة تأســس عليها الحــزب وهذه الحقيقة، كونهــا تاريخيــة، لا تتغير ويجب أن 
تبقــى تاريخــاً لا يمحــى. أمــا الآن، وفــي مــا يختــص بالرفقــاء الجــدد الذيــن انتمــوا بعــد استشــهاد 
ــى  ــص عل ــة تن ــى المقدم ــب أن تبق ــزب، أي يج ــس الح ــف تأس ــوا كي ــب أن يعرف ــعاده فيج س
تأييــد ســلطة الزعيــم كي يعــرف الأعضــاء الجــدد كيــف تأســس الحــزب. هــذا مــن جهــة، ومــن 
جهــة ثانيــة يجــب أن يســتمر تأييدهــم لــكل مــا أســس وشــرّع الزعيــم قبــل استشــهاده، وهــو 

العقيــدة والنظــام الجديــد.

قوميات
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عمدة الثقافة تقيم ندوة ثقافية تكريماً للفنان زكي ناصيف
نظّمــت عمــدة الثقافــة نــدوة فكريــة تكريمــاً للراحــل الكبيــر زكي ناصيــف فــي بلــدة قــب اليــاس 
ــد  ــي وعمي ــد زيتون ــن ولي ــي الأمي ــر القوم ــس المؤتم ــم رئي ــري يتقدّمه ــي وجماهي ــور حزب بحض
الثقافــة الرفيقــة فاتــن المــر وعميــد الإذاعــة الرفيــق لــؤي زيتونــي، منفــذ عــام منفذيــة زحلــة 

ــة المنفذيــة . وأعضــاء هيئ
بدايةً كانت كلمة ترحيبيّة للسيدة دلال شفيق ناصيف إبنة أخ الرفيق الفنان زكي ناصيف. 

ــي  ــض أغان ــعري لبع ــاء ش ــا إلق ــا تخلّله ــيم بدر،كم ــق وس ــل الرفي ــر العم ــدوة ناظ ــدّم الن ــمّ ق ث
الراحــل مــن الإعلاميــة أميــة ضرغــام ،إضافــة إلــى شــرح عــن الإرث الفكــري للفنــان قدّمــه 

الباحــث فــي إنتروبولوجيــا الفــن الأســتاذ اكــرم الريــس.
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 اقتصاد

المقاطعة خيار و واجب لبناء إقتصاد منتج 
 محمد شاتيلا

تســعى مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الــدول الديموقراطيــة وخاصــةً فــي الغــرب إلــى 
 تحقيــق أعلى نســبة مشــاركة وإهتمــام للمواطنين في قضايا الشــأن العام المحلــي والعالمي. 
أدت عمليــات الجيــش الٍإســرائيلي الوحشــية فــي فلســطين بعــد أحــداث الســابع مــن تشــرين 
2023، إلــى تفجــر ردات  الفعــل التــي تديــن أعمــال الاحتلال وتتضامــن مع القضية الفلســطينية 
فــي أنحــاء العالــم وبخاصــةً فــي الــدول الغربيــة وتــوزع الناشــطين علــى مجموعــات منهــا مــا 
ينظــم النــدوات والمظاهــرات وأخــرى تجمــع التبرعــات لأهــل غــزة ومنهــا يدعــو إلــى مقاطعــة 
عالميــة  شــركات  وأغلبهــا  الصهيونــي،  الاحتــال  لجيــش  الداعمــة  المؤسســات  منتجــات 
منهــا مــا قــدم تبرعــات عينيــة مجانيــة وســريعة لجيــش الاحتــال كبــادرة تضامــن ورفــع 
ــر  ــود عب ــاب الجن ــف ثي ــات، تنظي ــروبات، حلوي ــام، مش ــات طع ــت وجب ــواء كان ــات س للمعنوي
توفيــر غســالات وأدويــة تنظيــف ..  ناهيــك عــن التبرعــات الماليــة المنظمــة مــن عوائــد أرباحها 
لدولــة الاحتــال وجيشــها.... بشــكل عــام كثيــرة هــي الشــركات العالميــة والتــي تنتــج مئــات 
الســلع والخدمــات فمنهــا مــا يملكهــا صهاينــة وأخــرى تعمــل وفــق توجيــه سياســي متألــف 
مــع سياســات الأنظمــة الغربيــة الصديقــة لٍإســرائيل. فصــار المشــهد عمومــاً وبخاصــة فــي 
ــائل  ــد وس ــذي يعتم ــه وال ــطيني وحقوق ــعب الفلس ــع الش ــن م ــض متضام ــار عري ــرب، تي الغ
التعبيــر الســلمي مــن تظاهــرات ونــدوات وحمــات دعائيــة إلكترونيــة عبــر وســائل التواصــل 
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ــاءً  ــاداً أو إنتم ــاً وعن ــا جه ــة إم ــد للصهيوني ــار مؤي ــة، وتي ــاح المقاطع ــهر س ــي ويش الاجتماع
ومصلحــة سياســية وقــد حاولــوا تنظيــم تحــركات مضــادة فــي الشــارع، ولكنهــا كانــت باهتــة، 
 إلا أنهــم يتحكمــون فــي وســائل الإعــام التقليــدي والكثيــر مــن مســاحة الفضــاء الإلكترونــي.
والثقافيــة  السياســية  والآراء  الاتجاهــات  المتنــوع  المجتمــع  ذي  الوطــن  لبنــان،  فــي  أمــا 
تلــك  اجتمعــت  أخــرى،  تــارة  وعاموديــاً  تــارةً  أفقيــاً  ذاتهــا  علــى  المنقســمة  وتعدديتــه 
إنقســمت  ولكنهــا  الفلســطيني،  الشــعب  تأييــد  علــى  إتجاهاتهــا  بكافــة  التعدديــة 
اليــوم  حتــى  يحتلــون  الذيــن  للصهاينــة  التحــدي  رد  أو  الفلســطينيين  دعــم  وســيلة  حــول 
معظمهــا. لبنانيــة  علــى  خــاف  يوجــد  لا  والتــي  اللبنانيــة  الأراضــي  مــن  كبيــرة   مســاحةً 

إنقســم اللبنانيــون بيــن مؤيــد وداعــي للمقاطعــة وآخريــن رافضيــن للمقاطعــة، بمعظمهــم 
لإعتبــارات إقتصاديــة وإســتهلاكية وأقليــة نســبية منهــم لإعتبــارات سياســية، ولــكل طــرف 
حججــه فالمؤيــد لهــا يبــرز إيجابياتهــا والمعــارض يتــذرع بســلبياتها، ولســنا بــوارد الإنجــرار 
للمقارنــة التقليديــة بيــن إيجابيــات وســلبيات المقاطعــة، فهــي ســاح ســلمي مشــروع 
تســتخدمه الــدول أحيانــاً وفــي معظــم الأحيــان الشــعوب لتســاهم فــي مواجهة العــدو، فمبرر 
المقاطعــة المبــدأي موجــود، هــذه الشــركات تبيع منتجاتهــا في لبنــان وتقدم جزءً مــن أرباحها 
لدعــم العــدو ليمــارس سياســاته العدوانية علينا وعلى الشــعب الفلســطيني، فكيف أســاهم 
 فــي تمويــل مــن يريــد قتلــي عاجــاً أم آجــاً عبــر إٍستســهال شــراء منتجــات تلــك الشــركات!!

جــودة  إنخفــاض  أو  البديــل  وجــود  عــدم  أو  جدواهــا  بعــدم  المقاطعــة  معارضــو  يتــذرع 
أجنبيــة  منتجــات  تنتــج  أو  تــوزع  التــي  اللبنانيــة  المؤسســات  مقاطعــة  ومخاطــر  البديــل 
اللبنانييــن  مــن  كبيــر  عــدد  توظيــف  فــي  تســاهم  والتــي  الشــركات-  لتلــك  تعــود   -
الوفــاء  بــاب  مــن  يتذرعــون  وآخريــن  الشــرعي  الاقتصــاد  دورة  مــن  تبقــى  مــا  ولحمايــة 
منهــا،  نقطــة  كل  وســنناقش  بعضهــم،  أو  الإمتيــازات  هــذه  أصحــاب  مــع   والعلاقــة 
المقاطعــة  حجــم  إزداد  كلمــا  حيــث  مثبتــة،  هــي  المقاطعــة،  جــدوى  فــي 
علــى  قدرتهــا  تراجعــت  ومعهــا  الشــركات  تلــك  أربــاح  تراجعــت  كلمــا 
تبريــره.   يمكــن  لا  عنــاد  هــو  ذلــك  أهميــة  مــن  تقليــل  وأي  أعدائنــا،   دعــم 
أمــا القــول فــي عــدم وجــود البديــل أو البديــل ذي الجــودة المقبولــة، هــو مبالغــة محضــة، حيــث 
يوجــد الكثيــر مــن الســلع البديلــة وقســم كبيــر منهــا منتجــات وطنيــة بالكامــل، كل مــا علــى 
المســتهلك هــو البحــث عــن تلــك الســلع فــي المحــات وخلــق طلــب عليهــا فــي محــل البقالــة 
أو المتجــر المخصــص الــذي ســرعان مــا ســيتبرع بتأمينهــا لــك بأفضــل الأســعار، الأمــر الــذي 
ســيؤدي إلــى إزدهــار شــركات وطنيــة لا تقــل فــي وطنيتهــا عــن الشــركات التــي تنتــج ســلعاً 
أجنبيــة، وأيضــاً ســتوفر المزيــد مــن فــرص العمــل للبنانييــن، وســتجبر المؤسســات الصناعيــة 
علــى تحســين نوعيــة الإنتــاج وبالتالــي المزيــد مــن المنتجــات البديلــة، علمــاً أننــا نقــر بعــدم وجود 
بديل أو بديل جدي للكثير من المنتجات التكنولوجية أو الأدوية وربما بعض المأكولات الغربية 
 ، وليــس مــن المطلــوب التركيــز علــى مقاطعتهــا لأعــود لهــذه النقطــة فــي نهايــة المقالــة. 
ــب  ــات يج ــي مؤسس ــة، ه ــلعٍ أجنبي ــاج س ــازات إنت ــك إمتي ــي تمتل ــة والت ــركات اللبناني ــا الش أم
ــن  ــي، وم ــن القوم ــات الأم ــة ومقتضي ــة الوطني ــاب المصلح ــى حس ــس عل ــن لي ــا ولك حمايته
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 اقتصاد
الواجــب تشــجيعها علــى تحســين شــروط الإمتيــاز الــذي تملــك أو الحصول علــى إمتيــاز جديد لا 
يتعــارض مــع الشــعور والمصلحة الوطنية، فتورط مؤسســات في حملات دعائية إســتفزازية 
تحــت ذريعــة أنــه صــادر عــن الشــركة الأم وليــس للشــركة اللبنانيــة أي دورٍ فيــه يجعلهــا هدفــاً 
مميــزاً للمقاطعــة، ولا يكفــي التــذرع بأنهــا توظــف مئــات أو الالاف العمــال وتؤمــن رواتبهــم 
فهــذا واجبهــا الأساســي تجــاه مــن يعمــل لينتــج لتبيــع وتربــح  هــو ثمــن الجهــد البشــري 
الــازم لتحقيــق الإنتــاج، أو أنهــا تدفــع الضرائــب فهــذا واجبهــا القانونــي نظيــر إســتفادتها 
ــي. ــر بيئ ــة أث ــص وكلف ــة وتراخي ــن ونظاف ــن أم ــة م ــا الدول ــي تؤمنه ــة الت ــات العام ــن الخدم  م
إن نشــر ثقافــة المقاطعــة، هــي وســيلة الشــعب الأعــزل فــي الدفــاع عــن نفســه وعــن 
المآســي فــي حقــه وفــي الشــعوب  المزيــد مــن  حقــه فــي إقتصــاد منتــج، ومنــع تحقــق 
طلــب  لخلــق  دافــع  وهــي  وزنــاً،  للحــق  تقيــم  لا  عميــاء  دول  سياســات  مــن  المظلومــة 
خلقــه  أو  بتأمينــه،  الســوق  آليــات  ســتتكفل  مــا  ســرعان  النوعيــة،  جيــد  منتــج  علــى 
عليهــا. الطلــب  إرتفــاع  نتيجــة  ســلعتها  جــودة  مــن  المنشــأة  رفــع  أو  الإســتثمار،   عبــر 
الوطنــي  الوعــي  لتطــور  طبيعــي  مســار  هــي  المرحلــة  هــذه  فــي  المقاطعــة  فــإن  لذلــك 
وإهتمامــه بقضايــا الشــأن العــام وتعبيــر عــن الحاجــة الوطنيــة إلــى إقتصــاد منتــج أقــل إعتمــاداً 
علــى الإســتيراد، ولوقــف تمويــل العــدو بشــكلٍ غيــر مباشــر عبــر الإســتهلاك غيرالواعــي 
لمــآل الأمــور، ولا يعنــي نشــر ثقافــة المقاطعــة، التغاضــي عــن مصلحــة الفــرد والجماعــة، 
ــة،  ــة والجماعي ــن الفردي ــن المصلحتي ــة بي ــى الموائم ــدف إل ــي يه ــي وإنتقائ ــل واع ــي فع ــل ه ب
الآنيــة والمســتقبلية، وليــس المطلــوب أن تقاطــع كل شــيء بــل مــن المهــم أن تقاطــع ولــو 
لســلعة واحــدة علــى الأقــل، لتــؤدي خدمــةً جليلــة لإقتصــاد وطنــك وللحفــاظ علــى ســامته 

الإنساني في فلســطين. الحــق  مــع  وتضامنــاً 

أمين الشؤون التربوية في المؤتمر الشعبي اللبناني
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الحلقة الثانية 

فــي 1868 ومــن بعدهــا بيــن 1874 و1880 تولــى بنجاميــن دزرا يلــي )7( منصــب رئيــس الــوزراء. 
والــد بنجاميــن كان يهوديــا إيطاليــا، اعتنــق المســيحية عندمــا كان ابنــه فــي الثالثــة عشــر مــن 
عمــره. فتلقــى بنجاميــن نشــأة مســيحية إلا أن أصولــه اليهوديــة تركــت آثارهــا علــى شــخصيته 
وتفكيــره. فــي عــام 1877 هيــأ دزرائيلــي الجــو لعــرض مســألة توطيــن اليهــود فــي فلســطين 
أمــام اجملتمعيــن فــي مؤتمــر برليــن فــي 1878 فنشــر “مذكــرة بعنــوان “المســالة اليهوديــة 
ــطين  ــي فلس ــود ف ــن اليه ــو لتوطي ــرة لا تدع ــذه المذك ــت ه ــرقية”، وكان ــألة الش ــي المس ف
ــراف  ــا والإش ــا حمايته ــى بريطاني ــة تتول ــة يهودي ــة دول ــى إقام ــا إل ــو أيض ــا تدع ــب، وإنم فحس

ــا”.)4( عليه
اليهود من اليهودية الحاخامية التقليدية الى اليهودية القومية

اليهــود مــن جهتهــم وبعــد طردهــم فــي القــرن الأول مــن فلســطين )شــلومو ســاند مؤلــف 
كتــاب “اختــراع الشــعب اليهــودي” يقــول ان الطــرد الرومانــي لليهــود لــم يحــدث مــن الأصــل( 
حاولــوا بــدون جــدوى فــي القــرون الخمســة الأولــى ’العــودة‘ الــى ارض ‘بنــي إســرائيل‘ واهــم 

 ثقافة

مصالح أوروبا الاستعمارية واليهود
القومية والتوراة من القرون الوسطى الى نشأة الصهيونية

 راجي سعد
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 ثقافة
تحركاتهــم كانــت حركــة مــوزس الكريتــي )موســى مــن تكريــت( فــي 448 الــذي ادعــى انــه 
المســيح.  بعــد ذلــك ولمــدة 11-10 قــرن لــم تحصــل أي محاولــة مهمــة نذكــر وســبب عــدم 
حماســهم او عــدم ســعيهم ’للعــودة‘ تعــود بعــض جــذوره الــى المفاهيــم الدينيــة لمــا يطلــق 
عليــه اليهوديــة “الحاخاميــة” او “التقليديــة” التــي كانــت ســائدة بيــن القــرن التاســع والقــرن 
التاســع العشــر قبــل تعاظــم نفــود “اليهوديــة القوميــة” المتمثلــة بالحركــة الصهيونيــة. 
أهــم مفاهيــم اليهوديــة التقليديــة كمــا يشــرحها الكاتــب يعقــوب رابكــن فــي كتابــه “مــا هــي 

إســرائيل الحديثــة؛What is Modern Israel “ (5( هــي التاليــة:
1. علاقــة اليهــودي بــارض ‘إســرائيل‘ تختلــف نوعيــا عــن علاقــة الفرنســي بفرنســا او الروســي 
بانهــا قوميــة روحيــة  الأخــرى  القوميــات  اليهوديــة مختلفــة عــن كل  ‘القوميــة‘  بروســيا. 
أساســها التــوراة وكل مــن لا يعتــرف بهــا كذلــك، ينقــض أســس اليهوديــة، حســب الحاخــام 

ــرج.  ــوب وينب ــل يعق جهي
2.‘ارض إســرائيل‘ يمكــن ان تُأخــذ فقــط عبــر التأثيــر العــام للأعمــال الصالحــة التــي تتجلــى 
ذروتهــا بعــودة المســيح. بعكــس غــزو يشــوع بــن نــون لارض كنعــان او ‘عــودة‘ البعــض مــن 
بابــل الذيــن تــمّ بفعــل قــوى أرضيــة )الانســان(، العــودة النهائيــة ســتكون فقــط مــن صنــع 

الله.   
3.المنفــى او الشــتات فــي اليهوديــة التقليديــة هــي “حالــة روحيــة غيــر مكتملــة” او “حالــة مــن 

فقــدان التواصــل مــع الوجــود الإلهــي” وليســت غربــة او بعــد عــن ارض ‘اســرائيل‘. 
ــل  ــتات‘ لأوائ ــاد الش ــي ’ب ــود ف ــن اليه ــيوعا بي ــر ش ــت الأكث ــة كان ــة الحاخامي ــع ان اليهودي م
القــرن العشــرين فهــذا لــم يمنــع بــروز التوجــه القومــي عنــد بعــض اليهــود الــذي كان يؤمــن 
بحرفيــة الوعــد الإلهــي ويبــرر أي محاولــة ’إنســانية‘ للعــودة مــن فترة لفتــرة. أبرز هــذه الحركات 
حركــة الحاخــام شــبطاي تســفي)6( الــذي ولــد فــي 1626 فــي أزميــر العثمانيــة مــن اب يهــودي 
خــزري كان قــد طــرد مــن اســبانيا فــي 1492 عندمــا ســيطر عليهــا الكاثوليــك.  تســفي ادّعــى 
انــه المســيح المخلــص فــي 1648 وانــه ســيقود اليهــود الــى ارض الميعــاد وزار القــدس فــي 
1665 فأيــده يهــود أزميــر وغيرهــم وحاربــه يهــود محافظــون آخــرون والحاخامــات الرســميون 
ومنهــم حاخامــات القــدس. فــي 1666 القــت الدولــة العثمانيــة القبــض عليــه وســجنته بتهمــة 
بــث الفتنــة وإفســاد الديانــة اليهوديــة وادّعــاء النبــوة وبعدهــا خيرتــه بيــن الإعــدام او اعتنــاق 
الإســام، فاختــار الإســام )ظاهريــا( وتبعــه حوالــي 300 مــن اتباعــه الذيــن عرفــوا فــي مــا 
ــرن  ــة الق ــر وبداي ــع عش ــرن التاس ــة الق ــي نهاي ــا ف ــوا دورا مهم ــن لعب ــة” الذي ــد ب”الدونم بع

العشــرين فــي تمهيــد وتســهيل اســتيطان اليهــود لفلســطين. 
ــودة  ــى ع ــراييفو إل ــن س ــي )1878-1798( م ــودا القال ــام يه ــوة الحاخ ــرى دع ــوات الأخ ــن الدع م
اليهــود إلــى الأرض المقدســة وبشــكل تدريجــي متــأن حتــى يتــم إعــداد الأرض وتحضيرهــا، 
ــي  ــتيطان الزراع ــن الاس ــيا ع ــن بروس ــر )1874-1795( م ــش كاليش ــي هي ــام زيف ــث الحاخ وحدي
ــوزس  ــي م ــر الألمان ــام 1862، ونش ــي ع ــون“ ف ــن صهي ــث ع ــه ”البح ــي كتاب ــطين ف ــي فلس ف
هــس )1875-1812(، الــذي كان مقربــا مــن كارل ماركــس، لكتابــه ”رومــا والقــدس“ ويعتبــر 

واضــع الأســاس الفلســفي للصهيونيــة. 
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آخــر هــذه المحــاولات واهمهــا قبــل تأســيس الحركــة الصهيونية كانــت حركة “أحبــاء صهيون” 
المليارديــر  ماديــا  ودعمهــا   1882 فــي   )1821-1891( بنســكر  ليــون  البولنــدي  اسســها  التــي 
اليهــودي ادمونــد جيمــس دي روتشــيلد وســاعدها يهــود ’الدونمــة‘ الاتــراك علــى الاســتيطان 
ــي  ــود ف ــاج اليه ــن اندم ــد م ــي الح ــا ف ــد أهدافه ــى اح ــت ال ــة وصل ــذه الحرك ــطين. ه ــي فلس ف
مجتمعــات الــدول لكنهــا فشــلت نســبيا فــي تنظيــم عــودة مكثفــة الــى ‘صهيــون‘ إذ لــم 
تســتطع الا تهجيــر -20 30 ألــف بيــن 1882 و1903 الــى فلســطين، فــي الوقــت الــذي هاجــر فيــه 
اكثــر نصــف مليــون يهــودي مــن شــرق اوروبــا إلــى الولايــات المتحــدة. مــن أســباب فشــلها 
ــى  ــاد عل ــة الاعتم ــة، وسياس ــس ديني ــة ولي ــباب اقتصادي ــت لأس ــرة كان ــم الهج ــو ان معظ ه
المــوارد الذاتيــة الماليــة مــن روتشــيلد وغيــره الغير-كافيــة، ولكــن أهمهــا هــو عــدم التماهــي 

ــتعمارية.)2(  ــة الاس ــداف الغربي ــع الأه م

تأسيس الصهيونية ووعد بلفور
الغربيــة  الأهــداف  مــع  المتماهيــة  الضائعــة‘  اليهوديــة  ’الحلقــة  معضلــة  حُلــت   1897 فــي 
الاســتعمارية بتأســيس الحركــة الصهيونيــة اليهوديــة علــى يــد الصحافــي النمســاوي ثيــودور 
ــوا دورا  ــن لعب ــد الذي ــالات. أح ــي كل المج ــم ف ــه الدع ــوا ل ــز وقدم ــه الانكلي ــذي تلقف ــزل ال هرت
ــلر  ــم هش ــس ولي ــا، الق ــي فيين ــة ف ــفارة البريطاني ــق الس ــو ملح ــال ه ــذه المج ــي ه ــا ف مهم
الــذي رافــق هرتــزل علــى طــول الطريــق مــن البدايــة الــى النهايــة ولــولا مســاعدة هشــلر لــه 
وخاصــة فــي البدايــة وتاميــن اتصــالات ولقــاءات لــه مــع قــادة أوروبــا لــكان هرتــزل تخلــى عــن 
ــرن  ــن الق ــتينات م ــي الس ــزل ف ــيرة هرت ــدون س ــدس وم ــم الق ــب حاك ــب نائ ــروعه، حس مش
الماضــي، اندريــه شــوروكوي، الــذي وصــف علاقــة هشــلر “الفضوليــة” بهرتــزل كعلاقــة “نبــي” 

ــود. ــاص اليه ــروعه لخ ــي مش ــر” ف ــم “أمي ألْه
الجديــر بالذكــر ان الحمــاس والدعــم الأوروبــي للحركــة الصهيونيــة لم يقابلــه اقبــالا يهوديا كبيرا 
بيــن الجماعــات الاصلاحيــة والدينيــة علــى حــد ســواء. الحركــة الإصلاحيــة اليهوديــة )النيولــوج( 
التــي بــدأت فــي ألمانيــا فــي العــام 1840 وطالبــت باندمــاج الأقليــات اليهوديــة كليــا فــي ألمانيــا، 
بمــا يشــمل تغييــر لغــة العبــادة مــن العبريــة إلــى لغــة البلــد، وحــذف كلمــة “القــدس” مــن كل 
الصلــوات، رفضــوا الصهيونيــة لانهــم لــم ينظــروا الــى اليهــود كقوميــة وشــعب وإنمــا كأقليــة 
دينيــة. مــن جهتهــم، “الاتقيــاء” الأرثوذكــس، اتبــاع الحاخاميــة اليهوديــة التقليديــة والاقــوى 
فــي ذلــك الحيــن، رفضــوا الصهيونيــة أيضــا علــى اعتبــار ان علاقــة اليهــود بــارض الميعــاد 
هــي علاقــة روحيــة وعودتهــم اليهــا وخلاصهــم لا يتمــان الا بعــد عــودة المســيح )الماشــيح(، 
وعلــى اعتبــار ان أي محاولــة بشــرية لإنشــاء مملكــة يهوديــة إنمــا هــي شــذوذ وخيانــة لمعنــى 
الوعــد. الجديــر بالذكــر ان هــؤلاء الحاخامييــن اجبــروا “هرتــزل” فــي عــام 1897 علــى تغييــر مــكان 
ــة  ــض للصهيوني ــان مناه ــدروا بي ــازل”، وأص ــى “ب ــخ” إل ــن “ميون ــي الأول م ــر الصهيون المؤتم

عقــب المؤتمــر.)2(
ــة  ــي بداي ــا ف ــى خواتيمه ــل ال ــدأت تص ــة ب ــية البريطاني ــة والسياس ــركات الديني ــذه التح كل ه
ــذه  ــم ه ــة. اه ــة ثابت ــتراتيجية إنكليزي ــودي اس ــي اليه ــن القوم ــل الوط ــرين بجع ــرن العش الق
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الخطــوات كانــت مؤتمــر 1907 الــذي دعــى اليــه كامبــل بنرمــان، رئيــس وزراء بريطانيــا، وحضرتــه 
ــداول ان  ــان” فالمت ــل بنرم ــري كامب ــة “هن ــن وثيق ــت م ــدم التثب ــم ع ــة ورغ ــبع دول أوروبي س
الوثيقــة تدعــو الــى زرع ’كيــان عــازل‘ فــي العالــم العربي يكــون ولاؤه للغــرب ويفصل المشــرق 
عــن المغــرب. الخطــوة التاليــة كانــت معاهــدة ســايكس-بيكو الانكليزيــة الفرنســية فــي 1916 
التــي قســمت ســوريا الطبيعــة الــى كيانــات ووزعــت النفــود بيــن البلديــن وتلتهــا خطــوة 
ــورد  ــى الل ــي، ال ــوزراء البريطان ــس ال ــور، رئي ــر بلف ــورد آرث ــن الل ــالة م ــي رس ــة وه ــة مهم علني
والتــر روتشــيلد فــي 2 نشــرين الثانــي 1917 قــال لــه فيهــا “ تنظــر حكومــة صاحــب الجلالــة بعيــن 
العطــف إلــى إقامــة وطــن قومــيّ للشــعب اليهــوديّ فــي فلســطين، وســتبذل غايــة جهدهــا 
ــر الــذي لعبــه  لتســهيل تحقيــق هــذه الغايــة ...” والتــي عرفــت بوعــد بلفــور. رغــم الــدور الكبي
قــادة الحركــة الصهيونيــة أمثــال حاييــم وايزمــان وناحــوم ســوكولوف واللــورد روتشــيلد فــي 
اعــان هــذا الوعــد وفــي قبــول الحلفــاء كفرنســا وأميــركا والفاتيــكان بــه، فهــو لــم يكــن وليــدة 
ــى  ــن 1840 عل ــورت م ــي تبل ــرق الت ــي المش ــا ف ــتراتيجية بريطاني ــكاس لاس ــل انع ــاعته)8( ب س
ــت  ــان ووصل ــري بنرم ــى هن ــتمرت ال ــي واس ــن دزرائيل ــم بنجامي ــن ث ــتون وم ــري بالمرس ــد هن ي
الــى آرثــر بلفــور، وعمادهــا انشــاء دولــة يهوديــة فــي فلســطين تتولــى بريطانيــا حمايتهــا 

والاشــراف عليهــا. 
 المشروع الاستعماري الاستيطاني والتبرير الديني ودور اليهود

ــه  ــي يعطي ــر دين ــى تبري ــاج ال ــا يحت ــا م ــو غالب ــتعماري ه ــي الاس ــروع السياس ــود المش ــد وج عن
’القدســية‘ اللازمــة لــي يتلقــى الدعــم الشــعبي المطلــوب. فــي حــال عــدم وجــود نــص دينــي 
صريــح لتبريــر الحــروب وتجييــش عامــة الشــعب، فهــم امــا يؤولــون النصــوص علــى هواهــم، 
كمــا فعلــت الكنيســة الكاثوليكيــة فــي تبريــر الحــروب الصليبيــة علــى ســوريا فــي 1095 عندمــا 
ــوراة  ــع الت ــل جم ــل )قب ــو الانجي ــم خل ــة رغ ــي المقدس ــتعادة الأراض ــررات لاس ــا المب ــق الباب خل
والانجيــل فــي كتــاب واحــد( مــن أي نــص يقــول بملكيــة الأرض او وجــوب اســتعادتها، او 
Pu� )يُبدّل�ـون النص�ـوص لكـي تتناس�ـب م�ـع المش�ـروع، كم�ـا فع�ـل البروتس�ـتانت البيوريتانيي�ـن) 
ritans( عندمــا بدلــوا النــص الدينــي التوراتــي فاعتبــروا ان الأرض الجديــدة هــي ارض الميعــاد 
وســكانها هــم الكنعانيــون واســتعملوا مــا جــاء فــي التــوراة لتبريــر ابادتهــم لشــعوب الأرض 

الجديــدة التــي ليــس لهــا أي علاقــة ب’العهــد القديــم‘ مــن الكتــاب المقــدس.)2(
ــي  ــن قوم ــاء وط ــي بن ــود ف ــن اليه ــح القوميي ــع مصال ــت م ــة التق ــح البريطاني ــع ان المصال  م
يهــودي فــي فلســطين، فالمشــروع أساســه اســتعماري بريطانــي ووَجــد فــي الوعــد الإلهــي 
ضالتــه ووظــف اليهــود لخدمــة هــذا المشــروع.  ومنــع قيــام أي نهضــة فــي ســوريا الطبيعيــة 
لتنفيــذ  وضعفهــا  الجديــة  اليهوديــة  المحــاولات  قلــة  ان  متراصــة.  عربيــة  جبهــة  قيــام  او 
الوعــد الإلهــي علــى مــدى 2000 عــام تقريبــا هــو خيــر دليــل علــى ذلــك. ان حــركات ونشــاطات 
المســيحية الانجيليــة الصهيونيــة المكثفــة منــذ بدايــة القــرن الســابع عشــر وحــركات ودعــوات 
اليهــود القومييــن للاســتيطان وتوظيــف الأمــوال اليهوديــة لاحقــا فــي أواخــر القــرن التاســع 

عشــر لــم تكــن لتعطــي أي نتيجــة لــولا تماهيهــا مــع هــذا المشــروع البريطانــي. 
مــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن تجاهــل الوعــد الإلهــي في التــوراة للاســتيلاء على مناطق شاســعة 
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ــا. لذلــك  ــا وأرضن ــا فــي دينن ــا فهــو يبقــى غــب الطلــب لــكل مــن يريــد تبريــر محاربتن مــن أرضن
اذا نظرنــا الــى الموضــوع بشــكل يعطيــه قيمتــه وتأثيــره العملــي ضــد امتنــا، فمواجهتــه تكــون 
أولا بعــدم اغفــال تأويــات وتفســيرات بعــض الطوائــف اليهوديــة والمســيحية والإســامية 
التــي تنــأى بنفســها عــن محاربتنــا وبذلــك تلغــي مفاعيــل الوعــد الســلبية عمليــا، وثانيــا بعــدم 
تجاهــل الضــرر الحاصــل مــن جمــع العهــد القديــم والعهــد الجديــد فــي كتــاب مســيحي مقــدس 
ــه  ــي محاولت ــار( ف ــعب المخت ــه )الش ــداً ل ــد تأيي ــعادة، “يُوج ــون س ــر أنط ــا ذك ــذا، كم ــد فه واح
ــاً  ــكاً خاص ــا مل ــه إياه ــوه« أن يعطي ــده يه ــي »وع ــوريين الت ــاد الس ــى ب ــتيلاء عل ــدة للاس الجدي
بــه”)10(. المواجهــة الثقافيــة تكــون بابــراز حقيقــة أن المســيح لــم يأتــي ليكمــل مــا ســبقه عليه 
ــا  ــس فيه ــرية)2(، لي ــكل البش ــة ل ــر ومحب ــالة خي ــر رس ــه عب ــل ليصحح ــن ب ــافه” العبرانيي “اس
شــعب مختــار ولا ارض موعــودة، ولهــذا لا يصــح ربــط الانجيــل بالتــوراة. كذلــك يجــب الاعتمــاد 
علــى العلــوم الأنثروبولوجيــة والطبيعيــة والتاريخيــة الحديثــة التــي تنفــي الاســاطير والروايــات 

التوراتيــة وتنســف الوعــد مــن أساســه.
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ــل  ــن أج ــن م ــتغلّ الدي ــة تس ــة وفئوي ــلطوية وعصبوي ــة س ــي كل نزع ــا ه ــة وأخواته الطائفي
التعبئــة والنفــوذ، وبالتالــي هــي بعيــدة مــن المثــل الدينيــة وتعاليمهــا، لأنهــا نــوع مــن التحــزّب 
أهدافهــا  تحقيــق  أَجــل  مــن  وتســتغلّه  الديــن  تســخّر  وهــي  دنيويــة  لأغــراض  السياســي 
وبرامجهــا الخاصّــة. الطائفيــة فــي لبنــان أصبحــت نظامــاً شــمولياً يعــمّ البنــى السياســية 
والاجتماعيــة والثقافيــة. ليســت الطائفيــة مجــرّد عواطــف ومشــاعر تمــتّ إلــى البنيــة الفوقيــة 
ــي  ــا يدّع ــة، كم ــة التحتي ــي البني ــاح ف ــر أو إص ــل أو تغيي ــول تعدي ــرّد حص ــهولة بمج ــزول بس وت
البعــض. الطائفيــة – كالقبليــة والعشــائرية والعائليــة والمذهبيــة والعرقيــة وغيرهــا مــن 
العصبيــات الجزئيــة – هــي جــزء أساســي مــن بنيــة المجتمــع وتاريخــه وواقعــه. الطائفيــة نمــت 
وترسّــخت اســتناداً إلــى بنيــة تحتيــة تجذّرهــا فــي الواقــع وتســتمد قوتهــا مــن مناطــق ســكنية 
مغلقــة لهــا أو تهيمــن عليهــا، وعبــر مؤسّســات اقتصاديــة وصحيــة وثقافيــة واجتماعيــة 
وغيرهــا، تحتكرهــا فــي العضويــة والأهــداف التــي تعمــل لهــا، وعبــر شــبكة الخدمــات والمنافــع 
والحمايــة والأمــان، التــي توفّرهــا إضافــةً إلــى الســلطة المحليــة والســلطة المركزيــة التــي 

في طبيعة الطائفية
سركيس أبو زيد
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ــا. ــارك فيه تش

ــزء  ــي ج ــك ه ــلطة، لذل ــى الس ــول إل ــق للوص ــلطة أو طري ــة س ــيلة لحماي ــي وس ــة ه الطائفي
ــادات  ــف وع ــاعر وعواط ــلوك ومش ــى س ــةً إل ــع إضاف ــلطة والمجتم ــة الس ــن بني ــي م أساس

ــا. ــي إليه ــذي ينتم ــرد ال ــة الف ــد وثقاف وتقالي

ومــا دامــت الطائفــة ظاهــرة كلّيــة تشــمل النطــاق السياســي والنظــام الاقتصــادي التربــوي 
الثقافــي. لذلــك، البديــل مــن الطائفيــة هــو نظــام مدنــي يقــدّم مفهومــاً اجتماعيــاً جديــداً يكــون 
قــادراً علــى مواجهــة النظــام الطائفــي بــكلّ أبعــاده، وتغليــب رابطــة المواطنــة والــولاء للدولــة 
علــى رابطــة الانتمــاءات المحلّيــة. والبدائــل التــي طرحــت ظلّــت هامشــية ونخبويــة ولــم تتمكّن 

مــن لعــب دور فاعــل فــي الدولــة والمجتمــع.

الطائفيــة ليســت ظاهــرة ســطحية أو جزئيــة، بــل هــي ظاهــرة اجتماعيــة كلّيــة تؤلّــف نظامــاً 
كامــاً لــه أسســه وأركانــه ودعائمــه فــي جميــع قطاعــات المجتمــع.

أصبــح الانتمــاء الطائفــي ولاءً لكيــان خــاصّ، يضــاف إليه امتــداد الطوائف فــي غير دولــة، ما أدّى 
إلــى تداخــل المصالــح والاســتقواء بخــارج الكيــان. وأصبــح للطائفــة سياســة خارجيــة متداخلــة 
فــي مصالــح الــدول الإقليميــة والدوليــة ونفوذهــا، مــا جعــل الطائفيــة قــوّة سياســية بمــا لهــا 

مــن نفــوذ داخلــي وإقليمــي ودولــي.

ــدت  ــي. فغ ــع الطائف ــي بالواق ــوذ الأجنب ــمالية والنف ــة والرأس ــح الإقطاعي ــت مصال ــا ارتبط كم
الطائفيــة وســيلة ونتيجــة.

وقــد اســتمدّت الطائفيــة قوّتهــا من تفــكّك دورة الحياة الاقتصاديــة الاجتماعية داخــل الدولة، 
وذلــك نتيجــة التخلّــف والاقتصــاد المخلــع وغيــاب الســوق الاجتماعيــة، فتكيّفــت الرأســمالية 

والبنــى الاقتصاديــة الريعيــة مــع الواقــع الطائفــي وكرّســته.

ففــي لبنــان، أخفــق النظــام الرأســمالي في دمــج الطوائف فــي حركــة اجتماعية موحّــدة، فبرزت 
وخدماتيــة  صحيــة  ومؤسســات  والشــركات  كالمصــارف  طائفيــة  اقتصاديــة  مؤسّســات 
واجتماعيــة وأهليــة للطوائــف. وذلــك نتيجــة تعثّــر خطــط التنمية الشــاملة في الريــف والمدينة 
واســتمرار التفــاوت الطبقــي، وتهميــش فئــات اجتماعيــة ومهنيــة وطبقيــة، مــا جعــل وحــدة 
ــرة تواجــه انقســامات عموديــة حــادة غلّبــت مصالــح الطوائــف علــى المصالــح  المجتمــع متعثّ
الوطنيــة والقوميــة وبدّلــت أولويــات الصــراع. فبــدلًا مــن مواجهــة المخاطــر الوجوديــة وتوحيــد 

الصــف لمواجهــة أعــداء الأمّــة، أصبحــت التناحــرات الطائفيــة والمذهبيــة هــي الأولويــة.
ــة  ــة عميق ــذور تاريخي ــا ج ــة له ــرة اجتماعي ــرّس كظاه ــي أن تك ــان ف ــي لبن ــة ف ــت الطائفي نجح
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تغذيهــا علــى جميــع المســتويات مرتكــزات دســتورية وقانونية وأســس اقتصادية وسياســية 
عامّــة متناقضــة، مــا جعــل الطائفيــة إيديولوجيــة الدولــة والبنيــة السياســية الأساســية لهــا.

الداخلــي  تنظيمهــا  مــن  قوتهــا  تســتمد  مغلقــة  مؤسســة  الطائفيــة  أصبحــت  وهكــذا 
الدولــة. مؤسســات  حســاب  علــى  العامــة  ووظيفتهــا 

الحــروبِ  حــالاتِ  فــي  الزمــنِ.  عبــرَ  متماســكةً  تاريخيــةً  كتلــةً  ليســتْ  وأخواتُهــا  الطائفيــةُ 
والاســتنفارِ الغرائــزيّ تتمكّــنُ الســلطةُ الطائفيــة الدينيةُ والسياســيةُ من اســتنفارِ جمهورِها 

ــا. ــي داخِله ــودةِ ف ــاتِ الموج ــتٍ للتناقض ــسٍ مؤقّ ــا وطم ــةِ عناصِره وتعبئ

لذلــك، القــوى التقدّميــة والعلمانيــة مدعــوّةٌ إلــى دراســةِ الطائفيــةِ فــي ظرفِهــا الاجتماعــي، 
الذاتيــةَ السياســيةَ، والطبقيــةَ، والعائليــةَ،  التناقضــات  وفــي بنيتِهــا الداخليــةِ، مــا يظهــرُ 
وغيرهــا. لذلــك مــن أخطــرِ المقــولاتِ التــي ســادتْ فــي الحــربِ الأهليــةِ اللبنانيــةِ مقولــة 
الطائفيــة السياســية التــي تنظــرُ إلــى الطوائــفِ فــي لبنــان وكأنهــا كلٌّ متماســكٌ فــي اتجــاه 
انعزالــي أو وطنــي واحــد حســب موقعهــا، بينمــا الغــوص فــي أعمــاق الطوائــف يظهــر التبايــن 

ــا. ــا وكانتونه ــن انغلاقه ــة م ــراج الطائف ــى إخ ــاعد عل ــذي يس ــض ال والتناق

امتــداد الطوائــف فــي غيــر دولــة وكيــان سياســي، أدّى إلــى تداخــل المصالــح والاســتقواء 
بالخــارج. فأصبــح للطائفــة سياســة خارجيــة متداخلــة مــع مصالــح الــدول الإقليميــة والدوليــة 
ــي  ــي ودول ــي وإقليم ــوذ داخل ــن نف ــا م ــا له ــية بم ــوة سياس ــة ق ــل الطائفي ــا جع ــا، م ونفوذه

ــة. ــولاء للدول ــة ال ــي مواجه ــتغلاله ف ــن اس يمك

هــذا المــأزق لا يمكــن مواجهتــه إلا بإعــادة الحســبان إلى الدولــة المدنيــة الديموقراطيــة لتصبح 
أقــدر علــى مواجهــة الطائفيــة ومخاطرهــا فــي إشــعال الفتــن والحــروب الأهليــة المســتمرة 

والمســتدامة والدوريــة.

يــا علمانــي لبنــان اتحــدوا... لننقــذ لبنــان مــن الطائفيــة، حتــى لا يبقــى وطننــا فريســة للحــروب 
الأهليــة الدوريــة.
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الحلقة الثالثة 

يوميــات اجتيــاح العــدو الإســرائيلي للبنــان فــي حزيــران مــن العــام 1982، الــذي وصل الــى بيروت 
واخــرج منظمــة التحريــر الــى تونــس وادت تداعياتــه الــى تطــورات عديــدة، هــي ثانــي عاصمــة 
عربيــة يدخلهــا محتــا بعــد القــدس ولكنهــا اول عاصمــة يخــرج منهــا مهزومــا بفعــل ضربــات 

المقاومــة.

إن منطقــة خلــدة عبــارة عــن شــريط ســاحلي ضيــق، يحدهــا مــن الغــرب البحــر، ومــن الشــرق 
هضــاب جبليــة حرجيــة، تحولــت فيمــا بعــد إلــى غابــة مــن المبانــي، ومــن الشــمال منطقــة 
مفصــل  مثلثهــا  فيشــكل  الحــص،  دوحــة  فيحدهــا  جنوبًــا  أمــا  بيــروت،  ومطــار  الأوزاعــي 

مواصــات هــام.

‏كانــت خلــدة منطقــة تعــج بالفنــادق والشــاليهات والمســابح والمطاعــم، لكن في أثنــاء الحرب 
ــوت  ــن بي ــي م ــة ح ــى إقام ــات إل ــض العائ ــرت بع ــر، اضط ــن تهجي ــا م ــم عنه ــا نج ــة، وم الأهلي
ــة  ــن مؤهل ــم تك ــا، ل ــكنية فيه ــي الس ــة المبان ــرًا لقل ــة. ونظ ــق الدولي ــاذاة الطري ــح بمح الصفي
للصمــود لوقــت طويــل، فــي وجــه جيــش يملــك ســاح متفــوق، ‏مــع وصــول طلائــع الجيــش 

‏أوراق من يوميات اجتياح لبنان عام 1982
علي يزبك 
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الإســرائيلي إلــى بلــدة الدامــور، بــدأت الاســتعدادات الفعليــة لمعركــة خلــدة؛ فانتشــرت قــوات 

فلســطينية ولبنانيــة وطنيــة بالإضافــة إلــى وحــدات مــن الجيــش الســوري. 
‏اتخــذت القــوى الوطنيــة مــن مدينــة الزهراء-الجامعــة الإســامية حاليًا-موقعًــا لهــا، ‏وقــد 
توزعــت هــذه القــوى فــي المبانــي القليلــة المنتشــرة علــى الطريــق القديــم، قــرب قصــر الميــر 
مجيــد أرســان، وفــي التــال الشــرقية المشــرفة علــى الطريــق الرئيســي. وعملــت علــى إقامــة 
تحصينــات أوليــة: تعبئــة اكيــاس الرمــل، بنــاء دشــم، زرع عوائــق. اقتصــر تســليح المجموعــات 
ــم  ــع ٦٠ مل ــن مداف ــدود م ــدد مح ــات ال RBG وع ــة ‏وقاذف ــات الخفيف ــادق والرشاش ــى البن عل

ــم.  وال ٨٢ مل
‏اتخــذت المجموعــات مــن “ســنتر ســالم” وهــو مبنــى قيــد الإنشــاء يقــع شــمال خلــدة مقابــل 

“راديــو أوريــان” غرفــة عمليــات للمحــور. 
‏وفــي إطــار خطــة الدفــاع عــن المدخــل الجنوبــي، تمركــز الفــوج ٨٧ مــن الوحــدات الخاصــة 
الســورية، فــي التــال المشــرفة علــى خلــدة ‏كمــا تولــى مســؤولية الدفــاع عــن المحور الشــرقي 
الممتــد مــن دوحــة الحــص حتــى بلــدة عرمــون، لمنــع القــوات الإســرائيلية مــن خرقــه والنفــاذ 
ــزودة  ــرية م/د م ــورية بس ــوة الس ــر الق ــم تعزي ــزو، ت ــدأ الغ ــع ب ــويفات. م ــر قوبل-الش ــى دي إل
بصواريــخ مالوتــكا، وســرية دبابــات تابعــة للــواء ٨٥. ‏فــي أثنــاء التحضيــر لميــدان المعركــة، 
توزعــت القــوات المدافعــة التابعــة للقــوات الفلســطينية والوطنيــة، مــن محيــط مثلــث 
خلدة-مســبح الفاميلــي بيتــش، وصــولا إلــى قصــر أرســان. كانــت مهمــة هــذه الكمائــن حمايــة 
الطريــق الســاحلي القديم-كانــت حينهــا الطريــق الدوليــة الرئيســية. وكان الأوتوســتراد الحالــي 
ينتهــي عنــد دوحــة الحــص ‏كمــا تمركــزت قــوة مــن جيــش التحريــر بقيــادة عبــد الله صيــام، فــي 

مبانــي المهجريــن المنتشــرة علــى الخــط البحــري. 
ــر  ــدة مواصلات-انظ ــكل عق ــا تش ــة كونه ــتراتيجية للمنطق ــة الاس ــون الأهمي ‏أدرك المدافع

ــازي. ــش الغ ــام الجي ــواب أم ــريع الأب ــى تش ــقوطها إل ــؤدي س ــة، وي للخريط

‏فــي الســاعة الخامســة مــن عصــر الأربعــاء ٩ حزيــران، تقدمــت أرتــال مــن اللــواء المــدرع الأول 
ــق  ــالكة الطري ــدة، س ــاه خل ــة باتج ــة الناعم ــن منطق ــة م ــع”، مندفع ــي غيب ــد “يل ــادة العقي بقي
الســاحلية المحاذيــة للشــاطئ. لــم يواجــه فــي البدايــة الإســرائيليون أي مقاومــة رغــم مرورهــم 

بالكمائــن المنصوبــة علــى الجنبيــن، ‏وكان هــذا التدبيــر جــزء مــن خطــة المعركــة. 
‏لكــن عنــد وصــول الكتيبــة المدرعــة الأولــى إلــى منعطــف يــؤدي نحــو الشــرق، تحديــدا علــى بعــد 
٣ كلــم مــن الناعمــة، انصبــت حمــم الصواريــخ وقذائــف ال RBG عليهــا، مــن كل الاتجاهــات، 

فكانــت النــار تطلــق دفعــة واحــدة مــن كل الكمائــن علــى الآليــات الإســرائيلية.

‏فــي الوقــت ذاتــه، كان الجنــود الســوريون يتصــدون بواســطة المالوتــكا والقاذفــات المضــادة 
للــدروع للقــوات المتقدمــة نحــو الأوتوســتراد. 

‏ولتفــادي النيــران المنصبــة، حاولــت الدبابــات الإســرائيلية العــودة باتجــاه الطريــق القديــم، لكن 
هــول المفاجــأة وكثافــة النــار، ســمرتها فــي مكانها.
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ــا،  ــران فيهم ــتعلت الني ــد، اش ــق الجدي ــى الطري ــن عل ــر دبابتي ــورية بتدمي ــوات الس ــت الق ‏نجح
وســدت المنفــذ أمــام الآليــات المنســحبة. وفــي أثنــاء محاولة رتــل مــم الدبابات ســحب الآليات 
المصابــة، نجــح المدافعــون عــن المحــور بضــرب دبابتيــن أخرييــن. لكــن العــدو لــم يــكل، حيــث 
تقدمــت دبابتيــن مــن مؤخــرة الطابــور ‏تؤازرهمــا قــوة مــن المشــاة، في محاولــة جديــدة، لإبعاد 
ــدة  ــوا واح ــا فأحرق ــون معهم ــل المدافع ــا تعام ــرعان م ــق؛ س ــح الطري ــرة وفت ــات المدم الآلي
ــران الأســلحة الفرديــة والمتوســطة،  وتراجعــت الأخــرى. فــي حيــن حوصــر رجــال المشــاة بني

فعمــدوا إلــى الاختبــاء بجانــب الآليــات المدمــرة حتــى حلــول الظــام.
ــه  ــا، لكن ــتيلاء عليه ــن للاس ــي المهجري ــو مبان ــدرع نح ــور م ــدم طاب ــة تق ــق القديم ــى الطري ‏عل
ــراز  ــن ط ــن م ــت دبابتي ــا أصيب ــرى. كم ــات أخ ــع آلي ــت بض ــة وأصيب ــن المنصوب ــدم بالكمائ اصط
“باتــون” أمــام الشــاليهات، حيــث يســكن مواطنــون مــن عــرب “اللهيــب” وبقيــت هاتــان فــي 

ــا. ــة واحتلاله ــرائيليين المنطق ــول الإس ــن دخ ــى حي ــا ال مكانهم
‏بالقــرب مــن مدينــة الزهــراء، دارت مواجهــة عنيفــة بيــن المجموعــات المنتشــرة وبيــن قــوة 
ــوم  ــر ذاك الي ــا عص ــم انزاله ــد ت ــراز M-113، كان ق ــن ط ــالات م ــت م ــن س ــة م ــة مؤلف محمول
بيــن مســبحي الكنغــارى وال فاميلــي بيتش-مجلــة الفكــر الاســتراتيجي يوميــات الغــزو، عــدد 

ص٥٢١-  ،٩
 .RBG ‏يبدو أن الهدف من الإنزال كان السيطرة على المباني القريبة، وإبعاد رماة ال

‏تفاجــأت القــوة الإســرائيلية بشراســة المدافعيــن، إلــى أن رامــي ال ١٢.٧ ملــم القابــع فــي بــرج 
إحــدى المــالات وقــع أرضًــا مــن جــراء توقفهــا الســريع. وتحــول إلــى هــدف، فأصيــب بأكثــر مــن 

. طلقة
‏ازداد ارتبــاك العــدو، بعــد إصابــة إحــدى المــالات واحتراقهــا، بالقــرب مــن المدخــل الرئيســي. 
 ،B7 علــى الأثــر بــدأت القــوة بالتراجــع إلــى الخلــف، لكــن إحــدى المقاتليــن عاجلهــا بقذيفــة
فاشــتعلت النيــران فيهــا. حــاول ســائقها الخــروج عــن الطريــق والاحتمــاء ودخــل إلــى مصنــع 
ــح  ــا، ففت ــول ذاته ــالات ح ــدى الم ــتدارت إح ــرق. ‏اس ــة واحت ــرت الملال ــن انفج ــو(، لك ــا )ديف بوي
البــاب الخلفــي، عندهــا قــام أحــد المقاتليــن بضربهــا قذيفــة عــن ســطح مبنــى منخفــض، 
فدخلــت مــن خلالــه وانفجــرت فيهــا، فقتــل علــى الفــور افــراد طاقمهــا. فــي حيــن تركــت ملالــة 
ســليمة فــي وســط الشــارع لــم ينطفــىء محركهــا، بعدمــا لاذ أفــراد طاقمهــا بالفــرار، وقــد تــم 

الاســتيلاء عليهــا.
‏تراجعــت باقــي القــوة الإســرائيلية نحــو بلــدة الناعمة تحــت غطاء كثيــف من ســاحي المدفعية 

والبحريــة. عجــز الطيــران الحربــي عــن تقديم الدعــم المباشــر، نتيجة تلاحــم المتحاربين. 
‏يصــف العقيــد فــي حركــة فتــح “أبــو الطيــب” تلــك المعركــة قائــاً: »كان العــدو فــي حيــرة مــن 
أمــره، حيــث أعطبــت لــه دبابتــان، ‏مقابــل مدينــة الزهــراء، بالقــرب مــن قصــر مجيــد ارســان. 
ــو  ــد أب ــدة- العقي ــب النج ــى تطل ــي تتعال ــدو وه ــود الع ــوت جن ــمعون ص ــون يس وكان المقاتل

ــروت، ص١٢٨-  ــزال بي ــب، زل الطي
ــل  ــرال يكوتئي ــات الجن ــؤون العملي ــس الأركان لش ــب رئي ــل نائ ــة وص ــير المعرك ــاء س ــي أثن ‏ف
آدم إلــى المنطقــة الفاصلــة بيــن الناعمــة وخلــدة ‏راقــب المعــارك علــى الجبهــة بالمنظــار، كان 
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 �تاريخ
بعــض المســلحين المتخفيــن فــي بنــاء مهــدم يرصدونه، ففتحــوا النار على ســيارته العســكرية 
فقتــل علــى الفــور مــع الجنــرال هاييــم ســيلع والعقيــد أليعــرز أتغــار، والعقيــد بيناميــن إيرلينــغ، 
أمــا الجنــرال أهــارون تســادوق بتــرت ســاقه-الان مينارع-اســرار حــرب لبنــان،ص٢٣٤ ‏يتحــدث 
احــد الضبــاط الإســرائيليين الديــن شــاركوا فــي القتــال قائلًا:» أمــا بالنســبة للجنود الذيــن كانوا 
قــد تنشــقوا نســيم البحــر علــى طــول الطريــق الســاحلي، ولمــدة أربعــة أيــام بــدون مقاومــة 
تذكــر، والذيــن اعتقــدوا أن بقيــة المشــوار ســتكون علــى هــذا النحــو؛ كان الكميــن المخطــط لــه 
جيــدا بالمرصــاد‏ حيــث انصبــت نيرانــه الكثيفــة كصاعقــة مروعــة -احمــد ســيف وعــوض خليــل، 

الحــرب الطويلــة، ص ٥٨.

لــم تشــكل معركــة خلــدة مفصــاً هامًــا بســير عمليــة الاجتيــاح فحســب، بــل كانــت حجــرًا 
اساســيًا فــي ســرديتنا عــن الدفــاع! فكمــا ميســلون، المعركــة التــي ســجل فيهــا الســوريون 
موقفهــم للتاريــخ بأنكــم لــن تدخلــوا دمشــق دون قتــال، كانــت خلــدة حيــث مــزج دم اللبنانييــن 
والســوريين والفلســطينيين معلنيــن أنــه لــن يكــون احتــال بيــروت نُزهــة، وهــو ما ســنتطرق 

لــه فــي العــدد القــادم
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كلمة فصل

الصهيونية - اليهودية مساوية للعنصرية
د. جهاد نصري عقل 

فــي العاشــر مــن شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام 1975 أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة قــرارا رقمــه 3379، اعتبــرت بموجبــه:”أنّ الصهيونيــة شــكلّ مــن أشــكال العنصريــة 
والتمييــز العنصــري”، مســتندة فــي أساســه الحقوقــي إلــى “الإعــان العالمي لحقوق الإنســان 
الــذي كانــت قــد أقرتــه هــذه الجمعيــة فــي 10كانــون الأول 1948، وإلــى سلســلة مــن القــرارات 

اللاحقــة المعنيــة بهــذا الموضــوع، وهــي:

•القــرار رقــم 1904، تاريــخ 20 تشــرين الثانــي 1963، ومضمونه:”إعــان الأمــم المتحــدة للقضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري”.

•القــرار رقــم 1351، تاريــخ 14 كانــون الأول 1973، ومضمونه:”إزالــة التحالــف الأثــم بيــن العنصريــة 
بأفريقيــا الجنوبيــة والعنصرية”.

ــر  ــان تحري ــن يتطلب ــلم الدوليي ــاون والس ــه:”إنّ التع ــوز 1975، ونصّ ــي تم ــيك ف ــان المكس •إع
ــي  ــال الأجنب ــد والاحت ــتعمار الجددي ــتعمار والإس ــة الاس ــن وإزال ــتقلال القوميي ــرّر والإس التح
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ــري..”. ــز العنص ــري والتميي ــل العنص ــة والفص والصهيوني

1975:”إنّ النظــام العنصــري الحاكــم فــي فلســطين المحتلــة  •إعــان كمبــالا فــي أول آب 
اســتعماري  أصــل  إلــى  ترجــع  الجنوبيــة  وأفريقيــا  زيمبابــوي  فــي  العنصرييــن  والنظامييــن 
ارتباطــا عضويــا فــي  مشــترك وتشــكّل كيانــا كليّــا، ولهــا هيــكل عنصــري واحــد وترتبــط 

وحرمتــه”. الإنســان  كرامــة  اهــدار  إلــى  الراميــة  سياســاتها 

ــا  ــدّة بوصفه ــى ش ــة بأقص ــة الصهيوني ــى: “إدان ــصّ عل ــذي ن ــي 30 أب 1975، ال ــا ف ــان ليم •إع
ــة  ــذه الايديلوجي ــة ه ــدان مقاوم ــع البل ــى جمي ــب إل ــن والطل ــن العالميي ــلم والأم ــدا للس تهدي

العنصريــة الامبرياليــة”. 

فــي اليــوم التالــي لصــدور قــرار مســاواة الصهيونيــة بالعنصريــة، بثــت الإذاعــة الاســرائيلية بيانا 
لناحــوم غولدمــان، رئيــس المؤتمــر اليهــودي العالمــي يصــف القــرار بأنــه “لا أخلاقــي”، وأضــاف: 
“إنّ مــن واجــب الشــعب اليهــودي أن يتحــرك بصــورة حازمــة ضــد هــذا القــرار”، مفتتحــا بذلــك 
حملــة عالميــة للضغــط علــى الأمــم المتحــدة للتراجــع عــن هــذا القــرار. فعقــد “قــادة اليهــود 
فــي العالــم” مؤتمــرا خاصــا فــي القــدس المحتلــة يــوم 13كانــون الأول 1975، أعلــن فيــه رئيــس 
الدولــة العــدوة، يومهــا، أفرايــم كاتســير:”إنّ المؤتمــر يشــكّل رمــز الوحــدة لإســرائيل واليهــود 
والصهيونيــة “. قاطعــا بذلــك الطريــق أمــام كلّ المشــككين الذيــن يفرقــون بيــن اليهوديــة 

والصهيونيــة والاســرائلية، فهــم ثلاثــة فــي واحــد يكمّــل بعضهــم البعــض.

اســتمرت هــذه الضغــوط اليهوديــة مــدّة 16 عامــا علــى مراكــز القــرار فــي العالــم، المترافقــة 
مــع التهديــدات بالقتــل لبعــض الشــخصيات المعارضــة للســلوكية اليهوديــة العنصريــة، 
حتــى رضخت”الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة “ فــي 16 كانــون الأول 1991 علــى إلغــاء قرارهــا 

ــة. ــكال العنصري ــن أش ــكلا م ــة ش ــار الصهيوني ــي باعتب القاض

علمــا أنّ الأمــم المتحــدة لــم تجــد تبريــرا واحــدا لهــذا الإلغــاء الــذي صــدر بســطر واحد، علــى خلاف 
التبريــرات والاعلانــات المتعــددة التــي رافقــت صــدور قــرار مســاواة الصهيونيــة اليهوديــة 
ــي  ــدة ه ــم المتح ــك، أنّ الأم ــل الش ــا لا يقب ــر، بم ــذا يفسّ ــري. وه ــز العنص ــة والتميي بالعنصري
منظمــة خاضعــة للنفــوذ والارهــاب الصهيونــي- اليهــودي ، وهــي فــي قراراتهــا الخاصــة بأمتنــا 
منــذ ســايكس – بيكــو ووعــد بلفور، حتى اعلانها “قرار تقســيم فلســطين”، وتأييدهــا المطلق، 
مــن خــال مجلــس الأمــن، للحــروب والمجــازر التــي ترتكبهــا العصابــات اليهوديــة الإجراميــة 
بحــقّ شــعبنا، إنّ هــذه المنظمــة بــكلّ مــا تعنيــه هــي، وبرضوحهــا لضغــوط  الإدارة الأميركانيــة 
وأتباعهــا مــن بعــض الأنظمــة الأوروبيــة قــد ســقطت ســقوطا مريعــا مــن عالــم الإنســانية 
ــر إدانــة  الأدبــي والحقوقــي والأخلاقــي ..إنّ مــا يجــري اليــوم فــي غــزة هــو أوضــح وأخطــر وأكب
لهــذه المنظمــة التــي أصبحــت ترعــى الإرهــاب والعنصريــة والإجــرام بحــقّ الشــعوب المغلوبــة 

كلمة فصل
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علــى أمرهــا . إنّ الأحــداث المصيريــة التــي عصفــت بأمتنــا منذ مطلع القــرن الماضي حتــى اليوم، 
تثبــت وبــدون أدنــى شــك، أنّ الأمــم المتحــدة ومــن قبلهــا عصبــة الأمــم مشــروع صهيونــي – 
يهــودي فــي الأســاس، كانــت الغايــة المبطنــة منــه إعطــاء “شــرعية دولية”مضللــة لليهــود 
لاغتصــاب أرضنــا وإبــادة شــعبنا وإقامــة “اســرائيل الكبــرى مــن النيــل إلــى الفــرات”، وهــذا مــا 
ــل  ــي الفص ــي ف ــروعها الارهاب ــي مش ــادي ف ــر للتم ــؤ الأخض ــا الض ــرائيل” وأعطاه ــجّع “اس ش
العنصــري والابــادة الجماعيــة لشــعب يدافــع عــن حقــه فــي الحيــاة. إنّ هــذا العــدوّ الــذي يقاتلنــا 
فــي حقنــا وديننــا وطننــا لا تردعــه إلا القــوة بمظهريهــا المــادي والروحــي، فالقــوة هــي القــول 

الفصــل فــي اثبــات الحقــوق القوميــة أو انكارهــا.  
إنّ الصهيونيــة مســاوية للعنصريــة، مســاوية لليهوديــة، وأبعــد مــن ذلــك فالصهيونيــة هــي 
وليــدة الفكــر اليهــودي الاجرامــي، والذيــن ميــزوا، عبــر التاريــخ بيــن اليهوديــة والصهيونيــة، هــم 
جماعــة وقعــت فــي فــخ الخديعــة اليهوديــة، هرتــزل مؤســس الصهيونيــة يعرّفهــا بأنّهــا هــي 

العــودة إلــى الحظيــرة اليهوديــة، إلــى بيــت الطاعــة والاجــرام.

ــم  ــة بجرائ ــا مليئ ــة كله ــرون الحديث ــة والق ــود القديم ــخ العه ــورة: “إنّ تاري ــوال المأث ــن الأق •م
ــون “ . ــرب حقيقي ــو ح ــم مجرم ــود.. إنّه اليه

كلمة فصل


